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 ا¼تمد=ن والهجرة والتحولات |ج}عیة في Xريخ ا[ار البیضاء 
 ) 1981-1912اضر ( في ظل اfٕراهات الماضي وتحد�ت الح 

 عطوف الك�ير 
 كلیة ا.دٓاب والعلوم الإ&سانیة

 Hٔكاد=ر ->امعة ا:ن زهر 

 

 مقدمة 

،  1912مارس  30؛ إذ إن معاهدة الحمایة وُقعّت في 1981-1912 الفترة :اVترN هذه 
 . 1981وªHٔداث ا[ار البیضاء المعروفة وقعت سRنة 

في   تجسدت،عرف اqتمع المغربي ~دة تحولات لاحت في أ.فق م¢ذ مَ@سٔسة الحمایة، 
-إفلاس الفلاªين والتKار الصغار والحرفyين التقلیدیين، بحكم المنافسة التي فرضها المعمرون

أ.وربیون، اî=ن Vلقوا اق�صادا اسRتعمار� عصر�، كان من نتائجه، &ش@ةٔ حركة عمالیة fبيرة تف�قر 
و�لتالي "مyلاد :رولیتار� مغربیة" في المدن الكبرى، Vاصة في مدینة   النقابي،-الوعي العمالي إلى

عن هذه الهيمنة |سRتعماریة ~دة عواقب وخيمة، تمثلت في إفلاس البادیة  وتمخضا[ار البیضاء. 
، من ساكنة المغرب، والتي عرفت تحولات كبرى %80المغربیة، التي كانت ÝسRتقطب Hٔكثر من 

 يمكن رصدها كالتالي: 

هجینة �ر�كز ~لى الملكyة الخاصة، التي نتجت عنها  -اسRتعماریة-فرض ~لاقات إنتاج رHٔسمالیة-
 تفكyك العلاقات |ج}عیة والنظام الق�لي التقلیدي.

حرمان الفلاªين الصغار من وسائل إنتاjم الوحyدة المتمث6 في أ.رض، و�لتالي إثقال  -
 اqحفة، التي حتمت هجرتهم نحو المدن الساªلیة، Vاصة إلى ا[ار البیضاء. كاهلهم �لضرائب 

أ.وربیين وعملائهم، واكتفاء الفلاªين -تمركز معظم أ.راضي الخصبة في Hٔیدي المعمر=ن -
الصغار �لملكyات الصغيرة الموجودة في م¢اطق Hٔقل خصوبة؛ مما دفع �.(لاف منهم إلى الهجرة نحو 
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-، Hٔو |شRتغال في "المؤسسات العسكریة الفر&سRیةHٔ1و إلى "الجزا�ر Hٔو فر&سا" المدن الك�يرة
 . 2الإسRبانیة، ;جنود"

ÝسRب�ت هذه التحولات في تفاقم الهجرة، التي كانت لها انعكاسات سلبیة ~لى وضعیة  -
 المدینة المغربیة،

یوh النقدیة" ( Hٔصبح المغاربة المفلسون - ­Rیبحثون عن "السl’argent liquide التي ،(
تمثل رمزا mلع+ش في مجتمع اسRتهلاكي، ت@جّٔج مع |ح�كاك �ٔ.وربیين، اî=ن حرص المار�شال 

 Theodoreوتیودور س yغ Hٔ ،((1925-1912)  )ول مقيم ~ام في المغربLyauteyلیوطي (

Steeg   :1925-1929كل الوسائل ا: ïشجیع هجرتهم إلى المغرب، وذÝ لمغریة، )،بعده ~لى
 كتوزیع القروض وأ.راضي والسكن.

، "Hٔكثر 1955وÝسارعت هجرة القرویين نحو ا[ار البیضاء، التي تمركزت فيها لوªدها، سRنة 
من |س -رات والید العام6 القادمة من سوس ودر~ة وXفyلالت ودكاh والرªام¢ة  % 70من 

أ.وربیين، اî=ن -غرب والمسRتوطنينزد ~لى هذا هجرة ا.(لاف من يهود الم 3وعبدة والریف"
 سRیطروا ~لى Hٔهم |س -رات.

وتقُدّم لنا مدینة ا[ار البیضاء مجالا نموذجyا حyا [راسة Hٔهم التناقضات والت¦د�ت، التي 
تحولات سریعة ومÍيرة، Vاصة  والتي تطبعهاالإسلامyة الراهنة، -يختزلها ا¼تمد=ن في اqتمعات العربیة

Hٔن ثقل |سRتعمار ونتائجه، ~لى مسRتوى التطور الحضري وتنظيم اqال، ما =ز|ن یلُقyان بظلالهما 
 ~لى مشاریع ا¼تهیئة اqالیة والمشاریع التنمویة التي تواjها اfٕراهات ~دة.

رابحة �كمن في تدفق السRیاح  إن ا[ار البیضاء مدینة مؤهm 6لنKاح بحكم اع}دها ~لى ~دة Hٔوراق 
اîي یعتبر Hیٓة في الجمال والهندسة المعماریة،  "مسKد الحسن الثاني"، ومشاریع |س -ر، مÍل

والمیناء الهائل، اîي یعتبر من بين Hٔكبر المواà أ.فریقyة والعالمیة، ومطار محمد الخامس، اîي 

 

1- Elkbir  Atouf, Aux origines anticipatrices des migrations marocaines vers l’Algérie coloniale et la 

France colonisatrice 1830-1942, (Rabat, Éd. Université Ibn Zohr/Négoce Com, 2014), 241 p.  

2 -  Elkbir Atouf, « Mémoire des soldats marocains des deux grandes guerres », pp. 95-119, in 

Nouria Ouali (sous-direction), Trajectoires et dynamiques migratoires de l’immigration marocaine 

de Belgique, (Louvain-La-Neuve, Éd. Academia Bruylant, 2004).  

3 - André Adam, Histoire de Casablanca, des origines à 1914, (Paris, Éd. Ophrys, 1968), p. 77 . 
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-ضافة إلى  م¢طقة التبادل الحر "أ.فشورینغ ، �لإ 1من مجموع النقل الجوي �لمملكة"   51%"يمثل 

)off-shoring("  ددة: و�رمز هذه البُنىKات الجدیدة والمتyزة الطا�رات والتك¢ولوجjHٔ وصنا~ة
إلى التبادل التKاري والفكري والحضاري؛ وهكذا إذن، Hٔضحت  2التحتیة و"المشاریع المسRت¦دثة"

بر المدن أ.فریقyة والعربیة، التي تتوافر ~لى قطاع  ا[ار البیضاء Hٔكبر مدن المغرب، ومن بين Hٔك
 اق�صادي م�قدم وشRبكات مالیة وسRیاحyة ومواصلاتیة م�طورة.

فهو مع ذï، یطرح ~دة  وازدهارها،ورغم هذا النKاح اîي �سُْهم في �نمیة المدینة 
إشكالات عویصة: كانعدام أ.من، والتلوث الناتج عن ازدªام السRیارات وتقلیص اqال أ.خضر، 
واكتظاظ السكان في fHٔواخ الصفyح، التي تف�قر إلى النظافة والوقایة والمرافق |ج}عیة الضروریة. 

ل ووسائل النقل العمومي البعیدة عن وهناك، Hٔیضا، إشكالات تتعلق بتدبير النفا�ت ورمي أ.ز�
دون إشراك  اqالیة،بفعل ا¼تهیئة  .مركز المدینة، مقارنة مع ضواحيها، التي توسعت بطرق عشوائیة

 السكان المحلیين.

المراªل التاريخیة، التي قطعتها ا[ار -أ.Vير أ.سRئ6 التالیة: ماهي Hٔهم المحطات نطرح في
والتعمير والهجرة، وكذا ~لى مسRتوى العق�ات التي واjتها، في  البیضاء، ~لى مسRتو�ت ا¼تمد=ن

التصاميم الحضریة، والإشكالات البySویة، -ظل التحولات اqتمعیة المعاصرة؟ وما هي Hٔهم ا�ططات
 hٔ@نماطها، مسHٔنواعها وHٔ التي رافقت توسعها وتنظيم مجالها؟ وهل يمكن اعتبار الهجرة، �خ�لاف

البدی6 -رها كقيمة مضافة م¢تKة وإيجابیة لتنمیة المدینة؟ وVHٔيرا، ما هي الحلولسلبیة، Hٔم يجب تصو 
الممك¢ة، التي ٕ�مكانها Hٔن تضمن الع+ش الكريم، في مدینة مُواطنة، ÝسRتطیع الحفاظ ~لى �را²ا 

م�وازنة تحترم حقوق الإ&سان والب+Kة، -مسRتدامة-المادي والرمزي وذاfرتها الخصبة، في إطار �نمیة
 Ýة تحد�ت العولمة؟وjتطیع مواRس 

تHٔ Rهم ال ساؤلات والإشكالات التي ن@مٔل دراسRتها من Vلال إيجاد Hٔجوبة وافyة 
أ.ساس : |قتراب من الحقyقة قصد ملامسة  م�نو~ة، همهاومسRتفyضة، مُعزّزه بمراجع ومصادر 

الواقع المعاش، اîي تحكمّ في Xريخ التطور الحضري وفرض ~دة تحولات رسمت المعالم الكبرى 
 لمدینة ا[ار البیضاء، التي كان لها دور طلائعي في Xريخ المغرب المعاصر.

 

1- Ministre de l’habitat, La ville de Casablanca, les attribues d’une grande métropole, (Rabat, 2012), 

pp. 1-2. 

2- Jalal Bernoussi et autres (coordination), Le grand Casablanca,la décennie de la renaissance 

(Casablanca-Turin Imprimerie K-Business Strategy-Éditions Économiques du Maroc, 2013), p. 14. 
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 فجوات منهجیة ومعرفyة :

 :نلخصها ف8 یلي

Xريخیة وأ.نثروبولوجyة في الموضوع، فما هو موجود، -عیة ذات الصبغة السوسRیونذرة أ.بحاث الجام -
حتى ا.نٓ، هو عبارة عن نظرات ªHٔادیة الجانب تهتم بدراسة قضیة من القضا� ~لى حساب 
Hٔخرى؛ في ªين Hٔننا نقترح محاوh �رfی�yة �رصد Xريخ ا[ار البیضاء المدیني؛ ~لما ب@نٔه موضوع كتبفyه 

yاب عنه المؤرخون،الجغرافÎون و~لماء |ج}ع و 

ÎHٔلب ا[راسات التي تناولت ا[ار البیضاء لا ت@Vٔذ بعين |عتبار دور الهجرة في Xريخ �كو=ن -
 المدینة وÝشكyلاتها |ج}عیة، ~لى المدى الطویل،

والسRیاسRیة  معظم ا[راسات المنجزة تهتم فقط �ندماج المهاجر=ن، و�ركز ~لى ا�اطر |ج}عیة -
الإقصاء |ج}عي وتحد�ت ا¼تمد=ن وظاهرة ا¼تمیيز الحضري لم تدُرس بعد؛  Hٔن جوانب المحتم6؛ بید 

 بحیث لا يمكن فهمها إلا في إطار التحولات |ج}عیة واqالیة التي عرفتها المدینة، 

ج}عیة البیضاویة غیاب مزدوج mلبعد والعمق التاريخين، منهجیا ومعرفyا، [راسة التحولات | -
 و~لاقاتها �لاسRتعمار والهجرة والتنمیة الحضریة.

 وتتلخص أ.هداف التي نتوVاها : 

ك�ب  Hٔولاً، إظهار دور ا¼تمد=ن والهجرة والتحولات |ج}عیة في Xريخ ا[ار البیضاء، اîي لم =ُ
 بعد،

تقلیدي Hٔصبح شRبه صناعي، تمث½  -مجال·نیا، إ:راز مخلفات الماضي |سRتعماري واfٕراهاته في تمدْ:ن 
المهتمين -·لثا، ف�ح Hفٓاق �لSسRبة إلى الطلبة والباحÍين ا[ار البیضاء، التي هنْدسها ورسمها لیوطي،

 قصد الإسهام في كتابة Xريخ تمد=ن ا[ار البیضاء، قصد صیانة ذاfرتها. 

 خطة العمل والمنهجیة المتبعة

سانیة و|ج}عیة المتطورة، التي س سا~دN ~لى سبر Hٔغوار اqتمع  سRنعتمد مقاربة م¢اهج العلوم الإ& 
البیضاوي، و�لتالي تخطي سلبیات المنهج أ.وªد؛ ومن ثم نفهم ضرورة |سRتفادة من مقار�ت ~لم  
|ج}ع و|نثروبولوجyا والتاريخ |ج}عي. ولعل هذا ما سRيمك¢نا من اسRتغلال مصادر ومراجع  

 فال الروایة الشفویة، التي سRتمك¢نا من رصد ونقل مش@كل المواطنين ٔ.صحاب القرار. م�نو~ة، دون إغ 

4
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Mرونولوf لى تصميم~ Nن نقسم  -وقد وقع اخ�یارHٔ زمني، نظرا لطول الحق�ة المدروسة، وارت@یٔنا
والخلاصات والبدائل   (I))، �لإضافة إلى المقدمةII،IIIموضوعنا، هذا، إلى محطتين رئ+سRتين (

(IV). 

. II ) و &سف العمران العربي الإسلاميHٔ 1956-1912محطة الحمایة: ا¼تمد=ن المفروض ( 

لا بد لنا من تحدید بعض المصطل¦ات المسRتعم6 في هذا البحث، والتي نعتبرها ذات Hٔهمیة 
منهجیة قصوى، من ق�یل: "ا¼تمد=ن"/"التحضر" Hٔو "التنمیة الحضریة"؛ Hٔما المفاهيم التي تحیل ~لى 

وHرید فقط Hٔن &شير، هنا،  ،1المSشورة"-الهجرة فقد سRبق Hٔن ªاولنا تحدیدها في "Hٔعمالنا السابقة
إلى fون الهجرة ت سم، من المنظور الإسلامي، بقداسRتها وقدWا. وهكذا، Hٔضحت الهجرة تحتل مكانة 

الله ~لیه   إذ إن التاريخ الإسلامي بدHٔ بهجرة الرسول (صلى والمسلمين؛هامة في Xريخ الإسلام 
م. ولم =كن م�اªا ÿ بناء ا[وh الإسلامyة، التي نعرفها الیوم؛  622وسلم) من مكة إلى المدینة سRنة 

إلا بهجرته من مكة إلى المدینة (یثرب). والهجرة، في هذا السRیاق، Hٔصبحت في اْ�یال الجماعي 
 والخلاص. واîاfرة الجماعیة mلمسلمين قاطبة بمثابة رمز حقyقي لXٔمل والو~د

 محاوh تحدید بعض المفاهيم المسRتعم6 .1

ويختلف مضمونه �خ�لاف تخصصات  يحُیل مفهوم ا¼تمد=ن ~لى التّحضر والع+ش في المدینة
الباحÍين والمناهج المتبعة، ولا یو>د تعریف واªد mلمدینة، التي یبقى صعبا mلغایة، نظرا إلى تعدد 

هكذا، نجد ب@نٔ فلندا والسوید، مÍلا، تعتبران كل تجمع المعایير واخ�لافها من دوh إلى Hٔخرى؛ و 
 250؛ Hٔما "ا[انمارك فه�ي تعتمد  2&سمة" 200سكاني "تجمعا حضر� إذا وصل ~دد سكانه إلى 
، من Hٔ>ل إدماج تجمع سكني ما  3&سمة"  2000&سمة ;¦د Hٔدنى؛ عكس فر&سا، التي تحدد سقف 

ار الكÍافة السك¢یة، هناك معایير Hٔخرى fوجود المرافق ضمن Vانة المدن/المدینة. و�لإضافة إلى معی
|ج}عیة، والإداریة في التجمعات الحضریة. وكل التعاریف التي تمك¢ا من دراسRتها Ýشترك في نقطة 
مركزیة �كمن في fون المدینة یطبعها السكن المتجمع؛ عكس القریة، التي �تميز بعز¼تها وÝشRت+ت 

 سكانها.

 

عة الثانیة، ملق¦ة (Hٔكاد=ر،  ، الطبX1045-2011ريخیة: -قضا� ونماذج، مقاربة سوسRیو  :عطوف الك�ير، الهجرات العالمیة والمغربیة  -1
 . 10-8)، ص. 2013طبا~ة و&شر سوس،  

2- Ville-définition [archives], sur le site insee.fr, consulté le 10/09/2015. 

3- Ville-définition, op. cit. 
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) التي ªHٔدثت ثورة l’École de Chicagoینين لمدرسة شRیكاغو (وحتى ا.نٓ نبقى مَدِ 
~لمیة كبرى ~لى مسRتوى فهم الظاهرة الحضریة، و~لى مسRتوى المناهج وHٔدوات البحث المیداني 

 : 1864-1944)وتق¢یاته، التي &سRتعملها و&سRتغلها في وق�نا الراهن. ویعتبر رو:ر إزرا �رك 

Robert Izra Park) الرو^ ومؤسس هذه المدرسة الجامعیة، وهو المعروف ب"مقاربته أ.ب
المرتبط �لهجرة والتفكك العائلي، و|Îتراب، وال شرد، والإقصاء،   1ا¼تمد=ن"-|=كولوجyة mلتحضر 

وا¼تهم+ش، والفقر، والعنصریة "الإثySة" و|ج}عیة، وما إلى ذï: كل هذه الظواهر صاح�ت 
شRیكاغو، وكان �رك Hٔول من رصدها بدقة م�ناهیة؛ بحیث اعتبر  المدینة التوسع الحضري لمدینة 

وفهمها وفق م¢ظور م�عدد أ.بعاد ینطلق من  بمثابة مختبر اج}عيي لت¦لیل كل الظواهر الحضریة
 العلاقة التفا~لیة بين الإ&سان وfیفyة تدبير محیطه/اqال.

ن "الإ&سان مدني �لطبع، لا بد ÿ من ومن زاویة Hٔخرى، یذfرN ا:ن V>ون، ق�ل Îيره، ب@ٔ 
. وذï یدل […]. و=زید موضحا، ب@نٔ "البادیة Hٔصل العمران وأ.مصار2|ج}ع، اîي هو المدینة"

بمعنى Hٔن نفهم ب@نٔ ؛ ~لى Hٔن Hٔحوال الحضارة NشRئة ~لى Hٔحوال البداوة وHٔنها Hٔصل لها، ف�فهمه"
ع Hٔساسا إلى توسRیع عمرانها بفعل هجرة السكان Ýشكyل المدینة و�نمیتها، في Hخٓر الت¦لیل، =رج

بفضل  تتطور إلاالقرویين. وبمعنى Hخٓر، لا يمكن ٔ.یة مدینة، Wما كان حجمها ووزنها |ق�صادي، Hٔن 
الهجرة والمهاجر=ن، وذï ما ان �ه إلیه ا:ن V>ون، اîي =ربط اك}ل التطور الحضري �¼نمو 

طة رسم سRیاسة تخطیطیة م¢ظمة لتدبير وتهیئة المدینة: "ومتى ا[يموغرافي والتعمير المسRتمر، شری
وHٔن العمران ال�شري لا بد ÿ من سRیاسة ی�Sظم بها  […] كان العمران Hٔكثر كانت الحضارة Hٔكمل

 .Hٔ3مره "

ظهر في النصف  ح} إلى ضرورة التفكير في مفهوم التنمیة الحضریة، اîي ويجرN رHٔي ا:ن V>ون
القرن الماضي في العدید من ا[ول أ.وربیة، كفر&سا مÍلا، التي تداولته م¢ذ بدایة الثاني من 

). وقد تطور  la décentralisation، بموازاة مع اع}د ا[وh لنظام اللامركزیة (1970سRنوات 
مفهوم التنمیة الحضریة بفعل التحولات التي فرُضت ~لى المدن، والتي ÝسRتوجب وجود سRیاسة 

 

1 - Yves Grafmeyer et Isaak Joseph, L’école de Chicago, naissance de l’écologie urbaine (Paris, 

Aubier, 1990). 

،.  ) 2004القاهرة، دار الفجر mلتراث، (، مقدمة :ن V>ون، الطبعة أ.ولى، ]تحقyق ªامد Hٔحمد الطاهر[عبد الرحمن :ن V>ون  - 2
65 . 
 . 450و  371، مقدمة :ن V>ون ]تحقyق ªامد Hٔحمد الطاهر[عبد الرحمن :ن V>ون   -3
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 یة م�كام6 تضمن وجود مشاریع اق�صادیة وسRیاحyة وثقافyة، وكذا مرافق اج}عیة.حضر -مدیySة

و=رتبط مفهوم التنمیة الحضریة �لرؤیة المسRتق�لیة، التي ٕ�مكانها تطو=ر العمران، 
وتنظيمها، والتي تحتاج إلى  والمواصلات، ووسائل النقل والتنقل، ومواfبة الت¦د�ت المطروªة

نة ومسRتدامة. وبناء ~لیه، فالتنمیة الحضریة تحیل ~لى مجمو~ة من العملیات الطامحة بلورة �نمیة م�واز 
إلى ت@هٔیل المدینة، و�لتالي اªٕداث تحولات في جسمها الحیوي؛ ولكن بدون Hٔن تلحق به ضررا Hٔو 

مما یعني توافر كل الخدمات أ.ساس والبُنى التحتیة، التي تحتاjا وÝسا~د ~لى التخفyف  Ýشوهه؛
 من ªدة اخ�لالاتها.

كثافتهBا السكانیة  وتبقى التنمیة الحضـریة بمثابة: "تطو=ر اqتمعJات الحضریة، التي �زداد
المهــــن التKاریة ، وتوزیع التك¢ـولوجyا وسRیادة […]ومخططBات  من Vلال إ&شBاء مشاریع […]

�لمدن، والحفاظ ~لى   قصBد تحقyق الرفاهیة والـرقي اج}عیا واق�صJاد� والص¢Jاعیة والخدمات،
 .1وXريخها وتطو=رها ~لى المسRتو�ت الهندسRیة والمعماریة والجمالیة "  هو=تها

اوh تحدید  ولعل السؤال المطروح، في هذا الإطار: ما هو موقع ا[ار البیضاء، في ضوء مح 
مفهومي "ا¼تمد=ن" و"التنمیة الحضریة"، وإلى Hٔي ªد نجحت هذه المدینة في تنظيم مجالها وتهیئة عمرانها،  
حتى �سRتفyد سكانها من �نمیة مسRتدامة قادرة ~لى مواjة تحد�ت الماضي واfٕراهات الحاضر  

 والمسRتق�ل؟ 

،  1830سRنة ) لسيرورة ا¼تمد=ن في المغرب، التي بدHٔت بوادرها، م¢ذ HٔMiègeرخ مyیج (
، 2المتزام¢ة مع اح�لال الجزا�ر و"بدایة اه}م أ.وربیين �لمغرب، و�[ار البیضاء ~لى الخصوص"

وHٔلحّ مyیج ~لى Hٔهمیة النزوح القروي والهجرة ا[اVلیة، في اتجاه المدن الساªلیة، بعد مجاعتي 
وهما اqاعتان اmلتان ضربتا وسط وج¢وب المغرب. و�زایدت ساكنة المدن الرئ+سة  ، 1867و 1850

طی6 النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كما بين ذï  �لساªل، Zشكل مسترسل وملحوظ
 .3أ.طروªة"-والجداول الناطقة، التي Hٔوردها في "كتابه -المؤلف نفسه، من Vلال الت¦لیل وأ.رقام

 

 ، ~لى الرابط:  2015/ 5/7عبد العز=ز رشدي، إشكالیة التنمیة الحضریة �لمغرب،     -1

(12/05/2018) http://hammurabicenter.com/site/%D8%A5   
2-  Jean-Louis Miège et Eugène Hugues, Les Européens à Casablanca au XIXe siècle, (Paris, Librairie 

Larose, 1954), 128 p. 

3- Jean Louis Miège, Le Maroc et l’Europe, (4 Vol.) Vol. 3, (Paris, PUF, 1962), pp.17-20.  
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البدایة الفعلیة ٔ.ول "سRیاسة حضریة" في Xريخ المغرب كانت مع مَ@سٔسة ولعل 
التي تميزت ª�ٕداث تغیيرات جوهریة في تدبير اqال الحضري، وذï ما یتعارض مع  الحمایة،

الإسلامyة العتیقة، التي ار�كزت، -الطبیعي وا�اض اîي عرف�ه المدن العربیة-التطور التاريخي
وتدبيرها ~لى Hٔدبیات الفقه الإسلامي وÝشریعاته: و~لى س�yل المثال لا الحصر،  عموما، في �كو=نها

 التراثیة وبناء المسا>د، الخ.-نذfر تنظيم العمران و�رميم المدن القديمة

|سلامyة، بعد اصطداWا �لمؤسسات |سRتعماریة، ~دة تحولات كبرى  -وعرفت المدن العربیة 
المدن المغربیة تغيرات   سRتعرف ÎHٔلب ا[ار البیضاء؛ وهكذا إذن، سRنقف ~لى Hٔهمها، من Vلال نموذج 

عمیقة سRتطبع وتهیكل طبیعة بن+تها الحضریة؛ بحیث Hٔعطیت أ.ولویة ل ش+yد Hٔو إ~ادة بناء مدن ٕ�مكانها  
واسRتق�ال Hٔفواج المهاجر=ن المسRتقر=ن،   توفير Hٔو توافر الشروط الضروریة لاسRتغلال وتصد=ر Vيرات البلاد 

 شُكل &سRیج حضري �راجعت فyه Hٔهمیة المدن العتیقة،  وبذï  في معظمهم، في المدن الساªلیة الجدیدة. 
 الفر&سي. -العصري، واîي �سRتمد Hٔصوÿ من الفكر الغربي   -  لصالح نمط التدبير العمراني الحدیث 

كان لمیناء ا[ار البیضاء 6Hٔره البلیغ في &ش@ةٔ و�نمیة المدینة؛ بل إن تطورها وتوسعها كان  
ط ارتباطا وثیقا �لازدهار العمراني و|ق�صادي و|ج}عي مسRتحیلا في غیاب المیناء، اîي ارتب

 والثقافي، اîي عرف�ه العاصمة |ق�صادیة mلبلاد، م¢ذ زمن الحمایة.

 دور مyناء ا[ار البیضاء في تطو=ر وازدهار المدینة .2
ظل مyناء ا[ار البیضاء شاهدا عیاN، وفا~لا حyو� ~لى كل المراªل التاريخیة والتطورات 

لرئ+سة، التي عرفتها المدینة، والتي سRتفرض، تدريجیا، انتقال مركز القرار السRیاسي و|ق�صادي ا
اج}عي، لم �سRبق ÿ مÍیل "ق�ل -نحو الساªل، مؤسسة بذï لتراكم Zشري واق�صادي وسRیاسي

، ~لى حساب المدن ا[اVلیة والتاريخیة، كفاس ومرا;ش والر�ط. "وانطلاقا من هذه 1الحمایة"
الفترة، س شهد البلاد بدایة تطور نظام حضري >دید س شكل فyه ا[ار البیضاء القطب 
الرئ+سي، وسRتظل هذه المدینة، م¢ذ ذï الحين، في قلب تحولات اqال المغربي وفي تفا~ل Xم مع 

 .2مyنائها إلى Hٔن Hٔضحت الیوم الحاضرة أ.ولى mلبلاد"

 

شور �mلغات العربیة والفر&سRیة و|نجليزیة، في  المS  -من Hٔ>ل اس yعاب Xريخ ا[ار البیضاء، ق�ل الحمایة، نحیل ~لى مقالنا ا�تصر  -1
 .Elkbir Atouf, « Regard historique », pp.41-49 : in Jalal Bernoussi, op. citالك�اب نفسه :  

: ضمن عبد الماN ïصري (تSسRیق)، المدن  12عبد القادر ;عیوا، "مyناء ا[ار البیضاء، دور ªاسم في :روز ªاضرة وطنیة"، ص.  -2
 ).  2013راسي في Xريخ المغرب، (الر�ط، مSشورات الجمعیة المغربیة mلبحث التاريخي،  الم
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ورسمت الهجرة Hٔهم المعالم الكبرى ل>ار البیضاء، وذï طی6 القرن العشر=ن، ~لى الخصوص،  
وÝشكل بوادي الشاویة اqاورة، ودكاh وXدh وسوس، �لإضافة إلى >الیات يهودیة وHٔوربیة، خزاN لا  

س والر�ط، من  وقد كانت فKة التKار، القادمة من فا "يجف معینه �لSسRبة إلى ديموغرافyة المدینة. 
 من هذه الظرفyة الجدیدة، وذï بتقویة Hٔسس قا~دتها |ق�صادیة و�راكم 6رواتها  […]Hٔ:رز المسRتفyد=ن 

. ومعظم تجار الر�ط و~دد هام من تجار فاس، عملوا ~لى نقل Hٔ&شطتهم، تدريجیا، نحو ا[ار […]
والمبادلات التKاریة، مشكلين البیضاء Vلال فترة الحمایة، و|س -ر Hٔساسا في مجالات العقار 

. ورغم Hٔهمیة هذا النص، اîي یؤرخ لتحول 1بذï النواة أ.ولى mلبرجوازیة المحلیة �[ار البیضاء"
الثقل |ق�صادي والتKاري من مدیSتي فاس ومرا;ش لصالح ا[ار البیضاء و"HٔرسRتقراطیتها" 

هنا، عند عبد  ازیة"، المسRتعمل،التKاریة السوسRیة (من سوس) الصا~دة، فإن مفهوم "البرجو 
القدر ;عیوة Îير م¢اسب، بحكم ~دة عوامل، نذfر من ب+نها: Hٔن هذه "البرجوازیة" المزعومة، لا 

التنو=ریة نفسها، التي تحملها نظيرتها الغربیة الم شRبعة بمبادئ الثورة الفر&سRیة والمتمث6 في  تحمل أ.فكار 
ة"، و�لتالي نجد ب@نٔ هذه الفKة قد قفزت ~لى التاريخ؛ ولعل هذا ما  "الاVٕاء والمساواة والعداh |ج}عی 

جعل بعض ا�تصين یطلقون ~ليها اسم "البرجوازیة الطفyلیة" Hٔو"البرجوازیة الكمبرادوریة"  
 )Bourgeoisie comprador ارة المضار�تیةKساسا �لتHٔ ج، وتهتم�Sولا ت RتهRسÝ نهاHٔ بحكم ،(

 �لخارج. و�رتبط مصالحها 

 الحمایة، فاتخذ اخ�يرت مدینة ا[ار البیضاء نقطة ار�كاز للاق�صاد |سRتعماري، م¢ذ بدایة 
لیوطي، "قرارات سRتكون لها انعكاسات عمیقة ودائمة ~لى تنظيم اqال المغربي ;كل: وهي نقل 

مyناء=ن ·نویين   ~اصمة البلاد من فاس إلى الر�ط، وإنجاز Hٔكبر مyناء تجاري �[ار البیضاء وإ&شاء
 . 2:كل من فضاh (المحمدیة) ومyناء لیوطي (الق¢یطرة)"

"الظروف الجغرافyة و|ق�صادیة ا[ور الحاسم في |خ�یار ا¼نهائي لموقع مyناء ا[ار  ل وكان
، لإنجاز المیناء الك�ير، اîي 1913)، سRنة Schneider، واخ�يرت شركة اشySدر (3البیضاء"

هك�ارا، معلنا ~لى انطلاق أ.شغال التي سRتSته�ي في ~ام  140المدینة، "~لى مساªة سRیحمل اسم 
التKاري mلمیناء، اîي -، إیذاN �نطلاق مر6ª >دیدة وªاسمة في الSشاط |ق�صادي4"1932

 

 . 16-15عبد القادر ;عیوا، "مyناء ا[ار البیضاء، دور ªاسم في :روز ªاضرة وطنیة.  -1
 . 20عبد القادر ;عیوا، "مyناء ا[ار البیضاء، دور ªاسم في :روز ªاضرة وطنیة.   -2

3- André Adam, « Casablanca. Essai sur la transformation de la société marocaine au contact de 

l’Occident », in L’HOMME, Tome 9, n° 4, (1969), pp. 115-116. 

 .   21-20  عبد القادر ;عیوا، "مyناء ا[ار البیضاء، دور ªاسم في :روز ªاضرة وطنیة.  -4
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توسع Zشكل fبير ومسترسل وÎذى قلب وشرایين المدینة. وكان لاك شاف م¢اجم الفوسفاط 
 ٔH ة &شاط المیناء واح�لال ا[ار البیضاء المكانة أ.ولى ~لى �لشاویة/ وردیغةyS6ره الفعال ~لى تغیير ب

تصد=ر Hٔكثر من ملیون طن من الفوسفاط الخام ~بر  1930الصعید الوطني. و"شهدت سRنة 
، Vاصة بعد ربط 1اîي ارتفع &شاطه Zشكل م�واصل، لیصبح المیناء الرئ+سي mلحمایة"  […]المیناء.

 . 1920المناطق المعدنیة �لمیناء ~بر خطوط السكة الحدیدیة، التي انطلقت Hٔشغالها سRنة 

) إلى مكانة مyناء ا[ار البیضاء وت@ثٔير تطوره القوي ~لى �نمیة المدینة Adamان �ه Hٔدام (
و|ق�صاد المغربي ;كل، ªين =ك�ب: "إذا كان المیناء قد لعب ا[ور أ.ساس في تطو=ر مدینة  

البیضاء ب@كمٔلها، فإن �نمیة المغرب الحدیث والمعاصر �رتبط ارتباطا وثیقا بقوة مyناء ا[ار  ا[ار
. وبهذا، هندس |سRتعمار استراتیجیة محكمة لتجهيز البلاد ~بر 2البیضاء، Hٔولا وق�ل كل شيء"

تي عرفتها طی6 ا[ار البیضاء ومyنائها الك�ير؛ ومن ثم، س شهد نموا حضر� ضخما، Hٔملته ا[ینامyة، ال
الحق�ة |سRتعماریة، فارضة ارتفاع الطلب ~لى الو~اء العقاري، فظهرت وتقوت المضار�ت؛ مما دفع 
(لیات >دیدة لتنظيم اqال وضبط التوسع العمراني  Hكانيزمات وyتعماریة إلى وضع مRالإدارة |س

 العشوائي.

 الإسلامyة-العربیةولادة &سRیج حضري >دید ی ¢اقض مع مفهوم المدینة  .1.2

الإسلامyة، -ظهر &سRیج حضري >دید، م¢ذ بدایة الحمایة الفر&سRیة، یعارض المدینة العربیة
وذï ما يمكن تجسRیده ~بر مخططين طبعا مجال وعمران ا[ار البیضاء طی6 الفترة |سRتعماریة وما 

 Michelومخطط م+شال إ=كوشار ( Henri Prost)( بعدها: مخطط هنري :روست 

Écochard .( 

 ٔ¼ول تصميم حضري   (1913-1945) مخطط :روست . 1.1.2

 3انصب |&شغال أ.ساس mلیوطي ~لى المدینة المغربیة "من Hٔ>ل تحطيمها وإ~ادة هیكلتها"
 �لر�ط، وهو؛ ولهذا الس�ب اسRتقدم هنري :روست، سRنة واªدة بعد تولیه م¢صب المقيم العام 

المعماري الرسمي ÿ. وكان :روست قد اك سب شهرة ~المیة بعد فوزه �لجا�زة -اîي Hٔصبح المهندس
كلفه ) الموجود في بلجیكا؛ وAnvers" ïîا[ولیة أ.ولى، الخاصة :تهیئة مجال مyناء Hٔنفيرس (

 

 . 21-20مyناء ا[ار البیضاء، دور ªاسم في :روز ªاضرة وطنیة. عبد القادر ;عیوا، " -1
2- André Adam, Histoire de Casablanca, op. cit., p. 98 

 . 58)،. 1983، دج¢بر ( Hٔ3بو هاني، "ملاحظات حول المدینة واqال الحضري"، مجHٔ 6بحاث، العدد   -3
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 1ب ش+yد Hٔو إ~ادة تهیئة مدن >دیدة: كالر�ط، وا[ار البیضاء، ومك¢اس وفاس ومرا;ش وHٔكاد=ر"
 وÎيرها.

ومن Hٔ>ل Ýسهیل م@مٔوریة :روست، والحد من نفوذ المضاربين العقاریين صدر "ظهير حول  
ال وا¼تهیئة رسم ضوابط تنظيم اq 2، وهو Hٔول قانون mلتعمير في المغرب"1914التعمير، في Hٔ:ریل 

،  1917العمرانیة. وقصد اسRتكمال هذا القانون الحضري، أ.ول من نو~ه، "صدر ظهير Hخٓر سRنة 
:روست ~لى هذ=ن القانونين، وجرّبهما  واعتمد. 3يهدف إلى ضبط عملیات تجهيز وتجزئة أ.راضي"

m ة مدینة ا[ار البیضاء، في إطار "مخطط التوسع الحضريyرض واقع وجغرافHٔ ي فوقîلمدینة"، ا
التصميم، اîي =ر�كز Hٔساسا -بدHٔ في بلورته م¢ذ سRنوات ما بين الحربين العالمیتين، وهو ا�طط

) قصد عزل Hٔحyاء الساكنة المغربیة عن  la ségrégation urbaine~لى "ا¼تمیيز الحضري" (
المدینة: ینُظر تصميم المعمر=ن أ.وربیين الوافد=ن ~لى -أ.حyاء الجدیدة ا�صصة لإیواء المسRتوطنين

 .:روست Hٔسف½

 
 4"تصميم :روست ¼تهیئة مدینة ا[ار البیضاء"

 

 . 59المرجع السابق،   -1
2- André Adam, Histoire de Casablanca, 1968, op. cit., p.104. 
3- Ibid., p.105. 

4- https://www.google.com/search?q=henri+prost+casablanca&biw=1280&bih=705&, 12/07/2015. 
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وشكل مخطط :روست Hٔول محطة هامة في تنظيم مجال المدینة ومحاوh هیكلتها، وهو مخطط وظیفي 
اسRتقدام Wندس  الثانیة، فإن؛ إذ بعد نهایة الحرب العالمیة 1945بقي ساري المفعول حتى سRنة 

التصق اسمه هو ا.خٓر بتوسع مدینة ا[ار البیضاء، وهو م+شال إ=كوشار، اîي ªاول وضع 
مخطط هندسي =رمي إلى مواjة التوسع العمراني العشوائي، اîي طبع محیط المدینة، م¢ذ -تصميم

 . 1930سRنوات 

-1946|ج}عي (-. مخطط إ=كوشار ومحاوh اح�واء التوسع العمراني والسكن العشوائي2.1.2
1952 ( 

، وحyنها و>د الSسRیج الحضري یتخبط في 1946اسRتُقدم إ=كوشار إلى ا[ار البیضاء سRنة 
&سمة، من ضمنهم   000 650~دة مش@كل مسRتعصیة الحل؛ بحیث "تجاوز ~دد سكان المدینة 

، التي اكتظت �لمهاجر=ن الجدد القادمين من الشاویة 1فرد یقطنون ب@حyٔاء الصفyح" 000 100
وتعقدت وضعیة هؤلاء المهاجر=ن مع مرور الزمن و�زاید ~دد سكان المدینة.  والجنوب المغربي.

&سمة إلى  000 260، انتقلت ساكنة ا[ار البیضاء من "1952-1936وVلال سRنوات 
سRنة،   V ،16لال Hٔ ،269%ي بSسRبة �زاید قyاسي وطني تجاوز  2&سمة"  700  000حوالي

 فرد.  500 27وبمعدل �زاید سRنوي بلغ 

وقد Hٔسهمت ~دة HٔسRباب في هذا التزاید السكاني المهول، اîي یعود Hٔساسا إلى هجرة كثیفة شجعتها 
. زد 1947-1945و 1937-1936سRنوات الجفاف المتعاق�ة، والتي ضربت المغرب Vلال Hٔعوام 

 Rالتحولات الناتجة عن العنف |س ،ïلمعمر=ن~لى ذm تعماري المادي والرمزي، التي خولت-
أ.وربیين |سRتحواذ ~لى Hٔهم أ.راضي الصالحة mلفلاªة والزرا~ة، �لإضافة إلى تطور أ.&شطة  

|سRتعماریة التي اسRتطاعت >ذب و>لب ا.(لاف من -|ق�صادیة ~بر أ.وراش الصناعیة
 المهاجر=ن.

لاªين Hٔن یغادروا Hٔراضيهم كي یصبحوا م¢تKين  كل هذه العوامل مشتركة ~لى صغار الف  فرضت 
  بدون وسائل إنتاج في مختلف أ.&شطة التي يملكها أ.وربیون في المدن الساªلیة، التي "اسRتق�لت 

 

 . 27عبد القادر ;عیوا، "مyناء ا[ار البیضاء، دور ªاسم في :روز ªاضرة وطنیة.  -1
2- Royaume du Maroc-Ministère de l’Économie-Division de la Coordination économique et du 

Plan, Tableaux économiques du Maroc 1915-1959  (Rabat, 1960), pp. 24-25. 
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،  1" %77، واسRتقطبت منها ا[ار البیضاء نحو W1954-1956اجر Vلال سRنوات  386  000
حسب بحث مyداني هم المسلمين فقط، دون اª ساب H(لاف يهود المغرب، اî=ن اسRتقروا �[ار  

 ؛ مما یقربنا من 1950، سRنة 2&سمة"  100 000) ب" Montagneالبیضاء واî=ن یقدرهم مونطاني ( 
اسRتقروا �[ار البیضاء في ظرف و>يز لم یتعد ست سRنوات فقط  نصف ملیون Wاجر مغربي

-1948). وقد اسRت�Sج مونطاني من البحث الجماعي المیداني، المنجز سRنوات 1950-1956(
نحو المراكز  […]، ب@نٔ حوالي " ملیون من المهاجر=ن المسRتلبين، قد Hزحوا من الق�ائل 1950

،~لى 3لیتار� المغربیة الناشRئة �[ار البیضاء"وهم من شكلوا البرو […]الحضریة الجدیدة 
 . 1950-1912الخصوص، وذV ïلال سRنوات 

، وعمرانیا، فارضة  مجالیا، وسكانیاوفي ظل هذه الظروف، توسعت ªاضرة ا[ار البیضاء، 
نفسها ~لى �قي المدن أ.خرى؛ الشيء اîي Hٔهلها لاسRتقطاب �راكم الرHٔسمال الضروري لتنمیتها ~لى 
جمیع المسRتو�ت. وكان من نتائج هذا التوسع الحضري، المقنن HٔحyاN وÎير المضبوط في ÎHٔلب 
الحالات، ظهور Hٔحyاء سك¢یة عشوائیة واسعة النطاق؛ ولهذا الس�ب اسRتُقدم إ=كوشار وHٔسRندت 
 W ÿمة بلورة ووضع ا�طط الحضري الثاني، اîي عرف�ه ا[ار البیضاء، واîي يهدف إلى عَقْلنة

و�رشRید تطورها المسRتمر. ووضع إ=كوشار استراتیجیة تعتبر >دیدة، Hنٓذاك، في مجال التعمير، 
، إدماج Hٔولا: 4وتدور Hٔساسا حول ثلاثة محاور، رصدها عبد القادر ;عیوا، وهي، �خ�صار، كالتالي 

، وضع  نیا·التخطیط الحضري ل>ار البیضاء في إطار Hٔوسع وHٔشمل، يهم إ~داد التراب المغربي ;كل. 
،  ·لثا مخطط دقyق ومحكم ¼تهیئة مجالیة تعتمد ~لى مؤهلات ا[ار البیضاء ;¦اضرة في طور التكو=ن. 

 اح�واء وتحسين ظروف السكن |ج}عي الخاص �لفKات ذات ا[Vل المحدود.

ووفق هذه |ستراتیجیة العمرانیة س+تم وضع مجمو~ة من ا�ططات والتصاميم الحضریة 
اقي المدن المغربیة الك�يرة، وذï انطلاقا من تجربة ا�طط الثاني ل>ار البیضاء، اîي الجدیدة لب

. ومن Hٔهم التوjات العامة لهذا ا�طط 1952شRتSبر  25رHٔى النور، بصفة قانونیة، ~بر ظهير 
ار الجدید: "التطور الطولي mلمدینة نحو مدینة فضاh (المحمدیة ªالیا) ؛ بحیث بدHٔ الحدیث عن ا[

 

1- J.C. Petit et B. Caste baron, «Contribution à l’état des mouvements de la population marocaine», 

in BESM, n° 68 (1956), p. 44. 

2- Robert Montagne (sous  direction), Naissance du prolétariat marocain, (Paris, Peyronnet et Cie, 

1950), p. 138 . 
3- R. Montagne, op. cit, p.13. 

 . 28عبد القادر ;عیوا، "مyناء ا[ار البیضاء، دور ªاسم في :روز ªاضرة وطنیة.  -4
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وسوف یظل تطور ا[ار البیضاء مُؤَطّرا بهذا […] البیضاء الكبرى ٔ.ول مرة ضمن هذا ا�طط.
 hتضعه ا[وRي سîلمدینة واm نة في انتظار ا�طط الثالثRربعين سHٔ ا�طط لمدة تقارب

 .1" 1984سRنة

في  إن اªٕدى الإشكالیات المطروªة، انطلاقا من قراءتنا �ططي :روست وإ=كوشار، �كمن
Ýشویه أ.حyاء العتیقة، التي تعتبر ذاfرة المدینة البیضاویة، والتي Hٔصبحت، في نهایة المطاف، ی يمة 

) ªين یذfر ب@نٔ هذه XSaid Moulineريخها Îير الطبیعي. ولعل هذا ما ان �ه إلیه سعید مولين (
من طرف  ]الإسلامي-العربيالعمران] المس@hٔ تحیل ~لى "إشكالیة شمولیة معقدة، تفyد Ýشویه 

نفي مميزات وVاصیات المدینة المغربیة، كما تم نفي كل  تعقyدا هو. ولعل ما =زید أ.مر 2الغرب"
الإسلامyة، عموما، وذï ما یؤكده لیوطي: "إننا، هنا، في كل إفریقyا -وªدة عضویة mلمدینة العربیة

المدینة الإسلامyة، في كل مكان، من نقص  وÝشRتكي ]... [الشمالیة، نجد تحت Hٔقدام¢ا بقا� روما. 
. يهدف هذا 3فادح في الوªدة والجمالیة، وهي تتلخص في عناصر لا �ربطها Hٔیة ~لاقة عضویة"

الطرح یبقى طرªا Hٔیدیولوجyا اسRتعمار� إلى تبر=ر تدVل السلطات |سRتعماریة وفق Hٔغراضها 
الحمایة" المزعومة mلساكنة أ.وربیة، ومن  و�لتالي ضرب عصفور=ن بحجر واªد: Hٔولا، " وHٔهدافها،

ثم نفهم عزلها، جغرافyا واج}عیا، عن الساكنة المحلیة، التي تم Hٔقص+ت من السكن اللائق، و·نیا،  
محاوh مراق�ة العمال والمهاجر=ن المكدسين �.(لاف في Hٔحyاء الصفyح، واî=ن يمثلون القوى المنتKة 

 یة التي ÝسRتغلهم ب@بخٔس أ.جور.الضروریة mلرHٔسمالیة |سRتعمار 

 مدن الصفyح ٔ.ول مرة في Xريخ المغرب-&ش@ةٔ Hٔحyاء . دور الهجرة في2.2

�رتب عن ªاh التطور |ق�صادي و|ج}عي عهد |سRتعمار، Ýسریع وثيرة الهجرة نحو 
 hیوRل قار، وتعتبر "السVملا في الحصول ~لى دHٔ ،النقدیة" (المراكز الحضریة الجدیدةl’argent 

liquid للاندماج في hداة فعاHٔت+ت وشائج الروابط |ج}عیة وRشÝونیا لتفریق وf 6 رمزاyا[خ (
الرHٔسمالیة العالمیة. وبذÝ ،ïشكلت ~لاقات اج}عیة وسلوfیات   (processus)مسلسل

ریة؛ بل معیارا اسRتهلاfیة ونفسRیة >دیدة، فصارت الحا>ة إلى "السRیوh النقدیة" Hٔكثر من ضرو
في سفر لا یSته�ي ولا یعود م¢ه إلا القلائل؛  […]mلتباهي: "تدفع المرشحين mلهجرة بمو>ات كام6 

 

 . 29-28عبد القادر ;عیوا، "مyناء ا[ار البیضاء، دور ªاسم في :روز ªاضرة وطنیة   -1
2- Saïd Mouline, « La ville et la maison arabo-musulmanes », in BESM, n°198 (1983), pp.147-148. 

3- Hubert Lyautey, Lettres marocaines et autres écrits suivies de textes sur Lyautey, (Casablanca, La 

Croisée des Chemins, 2010), p.166.  
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وهكذا، فالحا>ة المل¦ة إلى "السRیوh النقدیة" دقت Nقوس خطر نهایة الحیاة الفلاحyة، وZشكل لا 
 . 1فyه" رجعة

البیضاوي، طُرح مشكل السكن بحدة،  وبعد اك شاف المهاجر=ن الجدد mلمKال الحضري 
ومن ثم نفهم محاو¼تهم لاستر>اع وتوظیف مواد الصفyح والورق المقوى والخشب Hٔو القصد=ر، 
واسRتعمالها في بناء مساfن عشوائیة واسعة النطاق تحیط �لمصانع الموجودة �لحي المسمى "fر�ن 

ة صفyحیة تحمل اسم "fرْ�ن  سRنطرال"؛ وهكذا سRتظهر، ~لى "Hٔنقاض fرN�ْت الطوب، مدین
" بمعني مقلع)، carrièreسRنطرال"، وهي �رfیب لyكلمة المشRتقة من ا¼كلمة الفر&سRیة "كاریير" ("

. وهذه المدینة الصفyحیة اسم عرف &ش@تهٔفي […]وهو |سم أ.ول mلشركة المركزیة mلب@ار
. ومن هذا 2ا كالصفائح"البیضاء، ویقصد به سكن Îير لائق م�ني بمواد مسRتعم6 یتم اسRتعادته

،  1930-1920) طوال سRنوات Hٔles Bidonvillesحyاء الصفyح (-المنطلق، Ýشكلت مدن
 بضوا^ المدینة الصا~دة، التي Hٔصبحت العاصمة |ق�صادیة mلبلاد في هذه الفترة.

ف Hٔصبحت ا[ار البیضاء بمثابة مختبر واسع يمثل مجتمعا اسRتهلاfیا ضرور�، �لSسRبة إلى ا.(لا
من المهاجر=ن الباحÍين عن "السRیوh النقدیة" Hٔو Hٔجر قار اك شفوه من Vلال اح�كا;هم مع 

أ.وربیين، في ا[ار البیضاء، التي عرفت ~دة تحولات ن Kyة لتطورها |ق�صادي، -المسRتوطنين
Hٔو �ٔ.حرى شRبه   (Prolétariat) مدن الصفyح وÝشكyل ":رولیتار�"-المتزامن مع &ش@ةٔ Hٔحyاء

. و�لإضافة إلى fر�ن سRنطرال، نذfر Hٔیضا، "fر�ن ~ين السRبع"، ثم" fر�ن 3ولیتار� مغربیة"":ر 
Hٔحyاء الصفyح" -:ن مسRیك" و"fر�ن لاحوN" و"fر�ن زارابة" و"fر�ن الشابو". و&ش@تٔ "مدن

ضریة؛ ن Kyة حتمیة لتحولات ~دة Hٔفرزتها المؤسسة |سRتعمJاریة ورافقت تطوراتها |ج}عیة والح
، كما Hٔشار إلى 4الص¦ة العمومyة"" مما Ýس�ب في طرح ~دة مش@كل عویصة، Vاصة ~لى مسRتوى

ذï مونطاني، اîي لم یذfر، Hٔو ~لى أ.رجح لم یعترف، ب@نٔ تجمع جزء هام من الساكنة المغربیة في 
مال تR "المدن الصفyحیة" یتوافق مع Hٔهداف السلطات |سRتعماریة، التي Hٔصبحت �راقب الع

المهاجر=ن -والمهاجر=ن الجدد Zسهوf hبيرة. هذا، دون &سRیان توافر ">+ش اح�یاطي" من العمال
 

1- Larbi Talha, Le salariat immigré dans la crise, la main d’œuvre maghrébine en France, (Paris, Éd. 

CNRS, 1989), p. 105. 

 . 14)،  2011، (ا[ار البیضاء، &شر المبادرة الحضریة،  1، ج. 1جمعیة ذاfرة وfرامة، fر�ن سRنطرال الحي المحمدي، ط.  -2
ٔ.نها لا تتقاسم الظروف التاريخیة نفسها، التي ~اشRتها البرولیتار� الغربیة، ~لى مسRتوى الوعي الطبقي، مÍلا، �لمفهوم المارfسي   -3

 الصحیح. 
4- Robert Montagne, op. cit., pp.138-139. 
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والمیُاومين، اî=ن ی�Sظرون فرصا mلعمل، �سRتفyد منها، �[ر>ة أ.ولى، المعمرون وHٔر�ب العمل 
نة مع ما هو ~لیه أ.وربیين، اî=ن كانوا في Hٔمس الحا>ة إلى ید ~ام6 لا �كلفهم إلا القلیل، مقار 

 أ.مر في Hٔور� الغربیة.

وفي ظل التوسع العمراني لمدینة ا[ار البیضاء بفعل الهجرة الكÍیفة، التي صاح�ت التطور 
، ªاولت سلطات الحمایة اح�واء هذا 1950-1930|ق�صادي |سRتعماري، طی6 سRنوات 

لبا�روN أ.وربیة. تجسد ذï في  التوسع قصد ضمان اسRتقرار ساكنة عمالیة ضروریة �لSسRبة إلى ا
Ýشجیع الشركات ~لى بناء مSش@تٓ سك¢یة لصالح عمالها المغاربة: "مساfن إضافة إلى دكاكين، حمام،  

س+تم تعميمه ~لى �قي �راب المغرب. وهكذا  […]ªائط مسور ب@قٔواس مف�وªة ~لى الخارج، شكل
البیضاء، حقلا mلتجریب المعماري  ، Vلال الخمسRیySات، كما هي ا[ار1سRیصبح "الحي المحمدي"

 Hٔ8م�ار ~لى  8، وإ=كوشار هو من اعتمد مشروع العشر مساfن ذات القا~دة المربعة ([…]
 ،2وهو Hٔیضا من اعتمد البنا�ت العمودیة " […]Hٔم�ار)، 

وتتKلى ملامح الهجرة القرویة وا[اVلیة بصفة Hٔوضح في مدینة ا[ار البیضاء؛ حyث =زدحم 
القصد=ر المك�ظة �لمهاجر=ن القرویين القادمين من الشاویة ودكاh -ا¼كادحون في Hٔحyاء الصفyح

من الساكنة البیضاویة تع+ش  % 10كانت &سRبة  1950وكذا شرق المغرب. وفي "سRنة  وسوس،
، فقد بلغ ~دد ساكنة Hٔحyاء الصفyح، التي نب ت 1953؛ Hٔما في ~ام 3القصد=ر" في Hٔحyاء

، ويمثل كل من "كار�ن 4&سمة"  150 000كالطفyلیات بضوا^ المدینة الصا~دة: "مایناهز 
 107&سمة) لوªدهما، ما یناهز  093 50( 5&سمة) و"كار�ن :ن امسRیك" 56 667سRنطرال" (

القصد=ري البیضاوي، Hنٓذاك، وذï ما -من اqال الصفyحي %67&سمة، Hٔي &سRبة تفوق  000
 . 2توضحه "الخریطة رقم 

 

نفضل، هنا، "fر�ن سRنطرال" Hٔو "fر�ن سRنطرا"، كما �سمیه سكان الحي؛" ٔ.ن اسم "الحي المحمدي" اسRتُعمل بعد اسRتقلال   -1
 ، &سRبة إلى محمد الخامس، اîي یعتبر Hٔول من لقب �لمR، في Xريخ المغرب المعاصر،عوض السلطان ق�ل ذï . 1956المغرب سRنة  

 . 15جمعیة ذاfرة،   -2
Hٔمير المؤم¢ين. الملكyة والنخبة السRیاسRیة المغربیة، (الر�ط، مؤسسة الغني  ]�رجمة عبد الغني Hٔبو العزم وHخٓرون [بوري جون واتير  -3

 . m2004 .،(270لSشر،  
4- Federico García Barba, « L'intrigue Ecochard et Casablanca »,2012 : 

inhttp://www.arquiscopio.com/pensamiento/la-trama-ecochard-en-marruecos/?lang=fr, 13/07/2015. 

5- André Adam, Le bidonville de Ben Msik à Casablanca, (Alger, Université d’Alger, 1950) 199 p. 
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1" : مواقع أ.حyاء الصفyحیة الموجودة بهوامش ا[ار البیضاء، من رسم إ=كوشار2"خریطة رقم 

 
) الحاسمة، هو Ýشكyل حركة عمالیة  1956-1912ولعل Hٔهم ما يميز هذه المر6ª/المحطة (

بحكم Hٔن مفاهيم النقابة والوعي  الطبقي،-لنطاق؛ ولكنها تف�قر إلى الوعي العماليضخمة وواسعة ا
العمالي لم ت �لور وتتضح إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة؛ بل بقي التنظيم العمالي مق�صرا ~لى -النقابي

أ.وربیين، Hٔساسا، ويجب انتظار Hٔواخر عهد الحمایة من Hٔ>ل ملامسة "بدایة انخراط -المعمر=ن
 وذت ~ليها مدینة ا[ار البیضاء. ، والتي اسRتح2العمال المغاربة في النقا�ت"

.III ) ةyتقلال إلى انتفاضة ا[ار البیضاء ا[امR1956محطة العنف الحضري �م�یاز: من |س-
1981 ( 

و>د المغرب نفسه، بعد حصوÿ ~لى |سRتقلال، Vاضعا لإرث مزدوج: إرث Xريخي یعود 
(لیات ومؤسساتإلى الماضي الطویل بعاداته وتقالیده العتیقة، وإرث  H تعماري =كمن فيRعصریة -اس

دخ6y وبنىُ تحتیة >اهزة ومعقدة ل+ست �لضرورة ملائمة لواقع البلاد. وتميزت هذه الفترة، التي 
دمویتين، عرفتهما مدینة ا[ار -حضریتين عنیف�ين 3)، �نتفاضتين 1981-1956دامت ربع قرن (

؛ بحیث كانت 4الصفyحیة"-أ.حyاء الشعبیة، "من 1965مارس  23البیضاء: انطلقت أ.ولى یوم 
بمثابة ق¢ب6 موقوتة انفجرت بطریقة فجائیة، معبرة عن الفقر والعطاh والبؤس والی@سٔ، اîي Hٔصی�ت 
به فKات عریضة من اqتمع البیضاوي. وتعتبر هذه |نتفاضة الحضریة أ.ولى من نوعها في Xريخ 

 

1-Federico García Barba,op. cit  

من Hٔ>ل فهم Vاصیات ظهور النقا�ت في المغرب وا[ار البیضاء، ~لى الخصوص، راجع: عبد اmلطیف المنوني ومحمد عیاد، الحركة   -2
  13)؛ والعدد الخاص �لعمال والنقا�ت �لمغرب، مجHٔ 6بحاث، ~دد  1985العمالیة المغربیة، (ا[ار البیضاء، مSشورات دار توبقال mلSشر،  

 )، وهي Hٔعما ل لم تتKُاوز بعد. 1986(
 ، التي همت مدینة فاس Hٔساسا، والتي لن نخوض في تفاصیلها.  1990دج¢بر   14دون &سRیان انتفاضة    -3

4- Mohamed Ben Hlal, «Syndicat et politique au Maroc (1955-1981)», pp.227-228 : in N. Sraib et 

autres, Le mouvement ouvrier maghrébin, (Paris, Éd. CNRS, 1985). 
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 المغرب المسRتقل.

بلعباس،  ة لهذه |نتفاضة إلى &شر وز=ر التربیة الوطنیة، یوسف و�رجع أ.سRباب المباشر 
  18، يحدد فيها معالم سRیاسة تعليمیة نخبویة، مفادها Hٔن التلامyذ البالغ سRنهم 1965في شRتاء  مذfرة

سRنة ف@كٔثر، ªين نهایة السR أ.ول، سوف يحُرمون من |نتقال إلى السR الثاني، وعوض 
راسRبين، نحو التعليم التقني والمهني؛ الشيء اîي Hٔ·ر غضب ÎHٔلب ذï، سRیُوjون بجانب ال

المعروفة. وقد   1965التلامyذ المعنیين وHٔولیائهم، اî=ن اس ¢كروا هذا القرار ~بر انتفاضة مارس 
"التحق العاطلون وعصا�ت أ.زقة بتلامyذ وHٔساتذة الثانو�ت، وتغلب العنف، فان شر  

لتُعمم هذه |نتفاضة وÝشمل Hٔهم �قي مدن  1نة الشعبیة �[ار البیضاء"المتظاهرون ~بر Hٔحyاء المدی 
 .المملكة

، ~لى العلاقات الرابطة بين مش@كل الشRباب المتعددة 1965مارس  23و:رهنت انتفاضة 
|ج}عي والتنظيم الحضري Îير المتحكم فyه، �لإضافة إلى مش@كل التزاید -والتراجع |ق�صادي

السكن Îير اللائق والبطاh وانعدام أ.من: وكلها مواصفات تع+شها الحواضر الكبرى، ا[يموغرافي و 
الحضریة المصاح�ة لتوسع -التي تعكس مدى تحد�ت ا¼تمد=ن والاfٕراهات التي تطر\ا ا¼تهیئة اqالیة

 ا[ار البیضاء وعمرانها. "ولم =كن لXٔحزاب السRیاسRیة والنقا�ت Hٔي ضلع في &شوب |ضطرا�ت،
كما Hٔنها عجزت في ما بعد عن التحكم في انفKار العنف. لقد �غتت أ.ªداث مجموع الطبقة 

قویة، بحكم Hٔن الكÍير من المغاربة أ.:ر�ء �رfوا Hٔروا\م فوق  . وكانت نتائج هذه أ.ªداث2القyادیة"
 Hٔ4000و  3000مسرح أ.ªداث: "ذfر شهود ممن دVلوا إلى المس شفyات Hٔرقاما تتراوح ما بين 

 .3من الق�لى وقامت الشرطة �عتقال المئات من المتظاهر=ن"

، بعد قرار 1981یونیو  18و~لى النقyض من ذï، نجد ب@نٔ أ.ªداث الثانیة، انطلقت یوم 
الكونفدرالیة "إضراب ~ام اتخذته ÎHٔلب النقا�ت الممثm 6لعمال والشّغی6 المغربیة، وVاصة 

|تحاد الجهوي ل>ار البیضاء" المنضوي تحت لواء "|تحاد المغربي ا[يمقراطیة mلشغل" و"
ارتفاع  وعرفت ªHٔدا· قویة "ن Kyة |ق�صادیة،mلشغل". وقد شلتّ هذه |نتفاضة حركة العاصمة 

. وتمثل هذه أ.ªداث مر6ª 4أ.سعار وfرد فعل ضد الحرمان والبرجوازبة الفاسدة ومظاهر البدخ"

 

 . Hٔ422مير المؤم¢ين. الملكyة والنخبة السRیاسRیة المغربیة. ]�رجمة عبد الغني Hٔبو العزم وHخٓرون [جون واتيربوري  -1
 . Hٔ420مير المؤم¢ين. ، ]�رجمة عبد الغني Hٔبو العزم وHخٓرون [واتيربوري   جون  -2
 .422نفسه،  -3

4- Jean Paskaleto, « Les émeutes de Casablanca », in Le Monde du 23 juin 1981. 
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الوعي السRیاسي والت@طٔير النقابي، وكذا ~لى مسRتوى التنمیة وا¼تهیئة  ªاسمة ~لى مسRتوى
 الحضریتين.

 اسRتمرار نمو ا[ار البیضاء من Vلال التصورات الحضریة المهنْدَسة من طرف إ=كوشار .1
، والثاني سRنة 1960شهد المغرب في هذه الفترة إحصاء=ن رسمیين mلسكان: أ.ول سRنة 

هما یؤكدان 1971 التزاید الثابت لسكان المغرب المتميز بتKدید شRبابه وتمدینه المسRتمر ، و̀
والسریع. ورغم تناقضات الماضي |سRتعماري، ورث المغرب، م¢طقة حضریة متميزة ~لى طول 
الساªل أ.طلسي أ.وسط، من الق¢یطرة إلى ا[ار البیضاء؛ حyث تمركزت هناك ÎHٔلب أ.&شطة 

قطبت Hٔ~لى &سRبة من السكان المحلیين والمهاجر=ن. واسRتمرت مدینة |ق�صادیة العصریة، التي اسRت 
ا[ار البیضاء في توسعها العمراني واqالي وتطور Hٔ&شطتها "الصناعیة" في إطار التوjات الحضریة 
السابقة والعامة التي هندسها إ=كوشار؛ وذï "دون تدVل م¢ظم من طرف الفا~لين المؤسساتیين 

 . �1لمدینة"

الرسمیة الحد من |س -رات الخاصة، التي تهم أ.&شطة  -السلطات العمومyةªاولت 
الصناعیة، والتي Hٔصبحت تطرح مش@كل لا حصر لها: مس@hٔ التلوث و~لاقتها �لب+Kة، السكن Îير 
اللائق �لSسRبة إلى العمال والمهاجر=ن الجدد، ارتفاع صارو! ٔ.سعار العقار، بحكم ظهور فKات 

عیة >دیدة م¢ظمة ووازنة، اسRتطاعت التحكم في المضار�ت العقاریة، الخ. وكان رد اج}-تجاریة
:رNمج وطني لإ&شاء jات صناعیة >دیدة في مختلف Hٔنحاء المملكة؛ -فعل ا[وh هو وضع مخطط

 البرNمج لم �كن في المسRتوى المرغوب فyه.-بید Hٔن نتائج هذا ا�طط

دینامyتها المعهودة وم¢اخ أ.عمال، اîي يميزها ظلت مدینة ا[ار البیضاء بفضل 
و|س -رات التي ÝسRتقطبها، ~لى الصعید الوطني، تدعم مكاHتها |ق�صادیة وتوسع من &سRیجها 

من المعامل وطنیا) و�ركز &سRبة ~الیة من الید  %55الصناعي، "بفعل �زاید وªدات الإنتاج (
لسابق، دور المحرك الرئ+سي في هذه ا[ینامyة؛ إذ تجاوز ). وقد لعب المیناء، كما في ا%60العام6 (

. عموما كانت الهجرات 2روا>ه Vلال هذه الفترة نصف المبادلات التKاریة ~لى الصعید الوطني"
القرویة وا[اVلیة mلمسلمين وا¼يهود (المغاربة)، نحو مدینة ا[ار البیضاء، وراء ا¼نمو |ق�صادي 

 رافي اللافت للان �اه، في هذه ا.وٓنة.المسترسل والتطور ا[يموغ

 

 . 32عبد القادر ;عیوا، "مyناء ا[ار البیضاء، دور ªاسم في :روز ªاضرة وطنیة.  -1
 . 32عبد القادر ;عیوا، "مyناء ا[ار البیضاء، دور ªاسم في :روز ªاضرة وطنیة.  -2
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 دور الهجرة في &ش@ةٔ Ýشكyلات اج}عیة >دیدة �لوسط الحضري البیضاوي .2
، Hٔول 1966-1965)، اîي Hٔنجز عملا مyدانیا، سSتي Daniel Noinیعتبر دانیال نواه (
·رة في موضوع الساكنة القرویة و>اب Hٔر�فها، مؤهلا Hٔكثر من Îيره لإ  �حث جغرافي اشRتغل

|ن �اه إلى النقائص الفظة التي Ýشوب معطیات الهجرات القرویة وا[اVلیة. ورغم ذï، فقد �رك 
بلغ ~دد المغاربة  1960لنا معطیات ديموغرافyة مُصح¦ة، نعتبرها Îایة في أ.همیة: "في سRنة 

 000 033 13فقد ارتفع هذا العدد لیصل إلى    1965&سمة؛ Hٔما في سRنة    000 500 11المسلمين  

 &سمة، في ظرف خمس سRنوات فقط.1 533 000؛ Hٔي :ز�دة ملحوظة بلغت 1&سمة"

&سمة، وارتفع العدد  000 000 3: "1960وبلغت الساكنة الحضریة المغربیة (المسلمة) سRنة 
&سمة في ظرف Ýسع   1 700 000؛ Hٔي :ز�دة 2" 1969فرد سRنة  4  000 700ذï لیصل إلى بعد 

 000 500 8 &سمة كل سRنة. وسجل ~دد السكان القرویين: "  800 188سRنوات، بمعدل یفوق 
، فقد ارتفع 1969من مجموع الساكنة المغربیة؛ Hٔما في سRنة  %74، تمثل &سRبة 1960&سمة، سRنة 

من مجموع سكان المغرب. وهذا،  64,50%، يمثلون 3" 10 200  000~دد السكان القرویين إلى
Vلال Ýسع سRنوات؛ الشيء اîي یعني ح}  %9,50یعني ب@نٔ الساكنة القرویة تقلصت بSسRبة 

Vاصة ا[ار البیضاء، التي اسRتمرت في اسRتقطاب ب@نٔ هذا التقلص كان لصالح المدن الك�يرة و 
 . 1981-1956القرویين طی6 الفترة : 

من المفyد محاوh تحدید بعض شروط النازح القروي "ا¼نمطي"، اîي �شكل شRبه ":رولیتار� 
. وقد تحول ذï  1970-1960الصفyح البیضاویة، سRنوات -مغربیة"، تع+ش في ªHٔد Hٔحyاء القصد=ر

تلب ومُغترب" النازح القروي، ْRي 4مع مرور الزمن، إلى كادح "مُسîوهو ا ،hلبطاm معرض دوما ،
یبقى تحت رحمة ا[وh في كل فترات حyاته الیومyة؛ ٔ.نه ل+س لكوVه المؤقت، المبني من Vلیط 
القصب والطوب والقصد=ر والصفyح، Hٔي وجود قانوني یذfُر، و�تميز شروطه الوجودیة �لهشاشة 

 =رصد ذï جون واتيربوري، :كل >لاء، من Vلال العمل المیداني اîي قام به المسRتمرة، كما
و�شكل المعاش   […].Hٔواسط السRت+¢یات: "وإذا كان �ئعا م�جولا كان تحت رحمة ر>ال الشرطة

 

1- Daniel Noin,  La population rurale au Maroc, (Paris, PUF, 1970), p.39. 

2- Daniel Noin  ,  op. cit., p.69. 

3- Ibid., pp.40-42 

من Hٔ>ل رصد ظاهرتي |سRتلاب و|Îتراب الناتجتين عن الهجرة، ینظر إلى روای ¢ا أ.دبیة المSشورة : الك�ير عطوف، |Îتراب   -4
 ). Hٔ)2012كاد=ر، طبا~ة و&شر سوس،  105المزدوج،  

20

Dirassat, Vol. 22 [2020], No. 24, Art. 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/dirassat/vol22/iss24/6



121 

 

اîي یتقاضاه من ا[وHٔ ` hو جزءا من موارده إذا كان من قدماء المقاومين Hٔو من العسكریين 
ذا كان ÿ عمل فإنه =رغب في |ح�فاظ به Wما كلفه ذï من ثمن، ولا شك Hٔنه قادر المتقا~د=ن. وإ 

، إلا Hٔن ردود فع½ قصيرة وعفویة وÎير م¢ضبطة 1965~لى العنف، مÍلما ظهر في انتفاضة سRنة 
. هذه �خ�صار Hٔهم الشروط التي رسمت شكل Hٔو نمط كاد^ Hٔحyاء الصفyح البیضاویة، Hٔواسط 1"

، التي Hٔكدت mلجمیع 1981 لم تتغير في عمقها لاحقا، كما تدل ~لى ذï انتفاضة سRنة ، والتي1960
هي نفسها، التي رسمت  Hٔ1965ن المش@كل العالقة والعوامل نفسها، التي كانت وراء انتفاضة مارس 

 .1981معالم ªHٔداث 

ا[ار البیضاء،   إن Hٔهم ما طبع هذه المر6ª التاريخیة هو هجرة >ل التKار الفاسRیين إلى مدینة
التي Hٔصبحت الرئة التي ی ¢فس منها المغرب وقلبه النابض، وذï من Hٔ>ل م¢افسة التKار 

الجما~ة "إلى  تSتمي هاتهالسّوسRیين في قلب العاصمة |ق�صادیة والحاضرة الوطنیة أ.ولى. ولا 
 الفKات المحظوظة، ولا �تميز بثروتها Hٔو Zسمعتها الثقافyة Hٔو بمكاHتها داVل الإدارة. Îير Hٔنها اسRتطاعت 

  […] Hٔن تق�حم الطبقة القyادیة ~لى المسRتوى |ق�صادي؛ وكذï النخبة السRیاسRیة، […]
التقسRیط Hٔهمیة �لغة في وÝشكل ا[ار البیضاء المركز الرئ+سي لSشاطها التKاري. و�ك سي تجارة 

.  وبذHٔ ،ïصبح السّوسRیون يجسدون فعلا شRبه  2المغرب، و�سRیطر السوسRیون ~لى Hٔهم فروعها"
 ":رجوازیة" صا~دة يحسب لها Hٔلف حساب داVل وVارج ا[ار البیضاء.

وتميزت ا[ار البیضاء، Hٔیضا، �سRتقطاب هجرة ا¼يهود المغاربة، م¢ذ Hٔواخر القرن التاسع 
. وبعد إ&شاء دوh إسرائیل، سRنة  V3ذ، هذه الهجرة، ش� كثیفا طی6 "فترة الحمایة"عشر، لت@ٔ 

؛ ولكن هذا العدد انخفض إلى "&سمة 4"000 203، تجاوز "~دد ا¼يهود في المغرب 1948
؛  بحیث إن الكÍير من ا¼يهود أ.غنیاء والمثقفين هاجروا إلى كندا 1966&سمة، سRنة   000 60

الإسرائیلیة (یونیو -قراء منهم فقد رªلوا Hٔو رªُّلوا إلى إسرائیل. وزادت الحرب العربیةوHٔور�؛ Hٔما الف
) في وثيرة الهجرة 1972-1971) ثم المحاولتين |نقلابی ين العسكریتين (1973وHٔكتو:ر  1968

 ، فضل معظمهم |سRتقرار في مدینة ا[ار البیضاء5يهودي مغربي" 4 000ا¼يهودیة، ولم یبق إلا "
 

 .  H271-272خٓرون  �رجمة عبد الغني Hٔبو العزم و   [Hٔمير المؤم¢ين. الملكyة والنخبة السRیاسRیة المغربیة]جون واتيربوري  -1
 . �190رجمة عبد الغني Hٔبو العزم وHخٓرون    [Hٔمير المؤم¢ين. الملكyة والنخبة السRیاسRیة المغربیة]جون واتيربوري  -2
 دوNت : -حول تطور ا¼يهود المغاربة في عهد الحمایة، ینُظر إلى كتاب دور�س بSسRيمون  -  3

Doris Bensimon-Donath, Évolution du judaïsme marocain sous le Protectorat français, (La Haye-
Paris, 1968). 
4- Agnès Bensimon, Hassan II et les Juifs, histoire d’une émigration secrète, (Paris, Éd. Seuil, 1991), 
pp.228-229. 

 . 2001دج¢بر    27-21،  45ینُظر مقال "الجالیة ا¼يهودیة المغربیة إلى Hٔ=ن"، الصحیفة، رقم   -5
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Hٔو كانوا مسRتقر=ن فيها ق�ل ذï. وحسب شهادة جون واتيربوري، "6Hٔرى كثير من المغاربة عن 
طریق |تجار بجوازات السفر وتهریب الرسامyل إلى الخارج، وشراء العقارات التي �ر;ها 

الحكومة،   ا¼يهود؛ ولكن ما لم یذfره واتيربوري هو اسRتفادة "Hٔطر ~لیا وHٔعضاء في 1المهاجرون"
Hنٓذاك، من هذه الهجرة التي كانت تدُ:ر بطریقة سریة mلغایة من طرف الموساد وبمسا~دة السلطات 

 . 2المغربیة"

البیضاء �م�یاز، زد  نموذج ا[اراîي يجسده  و�كمن دوافع الهجرة في مخلفات العنف |سRتعماري
، كانت المحاصیل الزراعیة هزی6 >دا ن Kyة الجفاف، 1970-1960 في سRنوات~لى هذا Hٔنه 

�لإضافة إلى >اذبیة المدینة وما تقدمه من ام�یازات: مدارس، مرافق اج}عیة، إمكانیات التواصل 
 السریعة، Hٔجور مرتفعة، ظروف وشروط ال سلیة الإيجابیة، الخ. 

Hٔهم الحواضر المغربیة، Vلال الإحصاء=ن  ولعل مقارنة ا¼نمو الحضري Hٔو ديموغرافyة ا¼تمد=ن في
) 6ªل ب@نٔ یعطینا فكرة واضحة عن التطور السكاني في ا[ار 1971-1960الرسمیين لهذه المرyلكف (

 :3البیضاء، ~لى و>ه الخصوص، كما یظهر من Vلال "المبیان التالي"

 

 

 

 

 

 

نلاحظ ب@نٔ كل المدن الخمس، التي Ýشكل Hٔهم نواة الSسRیج الحضري المغربي، ÝسKل ارتفا~ا 
)؛ ولكن طبیعة هذا |رتفاع 1971-1960هاما في ساكنتها، ما بين الإحصاء=ن الرسمیين (

ا[يموغرافي تبقى Îير م�كافKة بين المدن المعنیة؛ بحیث نجد Hٔن ا[ار البیضاء كان لها نص+ب أ.سد، 
مرة، ما كنت ~لیه الوضعیة م¢ذ بدایة  75ز�دة ~ددیة تفوق :كÍير كل المدن أ.خرى، تجاوزت :

 

 . Hٔ175مير المؤم¢ين. الملكyة والنخبة السRیاسRیة المغربیة. ]�رجمة عبد الغني Hٔبو العزم وHخٓرون [جون واتيربوري  -1
2- Agnès Bensimon, op. cit., pp. 199-178 . 

3- R. G. P. H. (Recensement Général de la Population et de l’Habitat)1960, 1971.  
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الحمایة. وÝسKل ا[ار البیضاء، Hٔیضا، Hٔ~لى ز�دة ~ددیة، مقارنة مع كل المدن المغربیة، بلغت Hٔكثر 
&سمة كل   190 49&سمة، Vلال اªٕدى عشر سRنة؛ Hٔي بمعدل یفوق بقلیل   000 541من 

، إلى 1960&سمة، سRنة  788 727 1انتقلت ساكنة هذه المدن مجتمعة من  وقد سRنة.
&سمة، في ظرف اªٕدى عشر  000 167 1؛ Hٔي :ز�دة تفوق1971&سمة، سRنة  807 894 2

فرد، اسRتقر ÎHٔلبهم في ا[ار البیضاء. و�كمن HٔسRباب ا¼نمو  000 106سRنة، وبمعدل سRنوي یتKاوز
 اسا، �خ�لاف Hٔنواعها، إضافة إلى التزاید الطبیعي. ا[يموغرافي المسKل في الهجرة، Hٔس

وبعد مخاض طویل، &ش@تٔ Ýشكyلات اج}عیة >دیدة في الوسط الحضري البیضاوي، 
�كمن في ولادة شRبه ":رولیتار�" مغربیة هائ6 ~دد�، Îير واعیة بذاتها وÎير م¢ق�ة، طی6 سRنوات 

في نهایة المطاف، حركة عمالیة ضخمة، كما وfیفا، اك س�ت  ولكنها Hٔنتجت )؛ 1956-1912الحمایة (
.  1981-1965طبقyا" Hٔهلها ل>فاع عن حقوقها، في Hٔكثر من م¢اسRبة، Vاصة Vلال سRنوات "وعیا 

ونضیف Hٔیضا، ظهور فKات اج}عیة تجاریة >دیدة، من ب+نها أ.رسRتقراطیة السوسRیة الصا~دة، التي  
اق�صاد� واج}عیا وحتى  -عریقة الفاسRیة؛ بل تفوقت ~ليها تجار� اسRتطاعت م¢افسة أ.رسRتقراطیة ال 

 سRیاسRیا. 

.IV لول ممك¢ةªلاصات ~امة وV 

تعتبر مقاربة لیوطي و:روست mلمدن المغربیة، م�ادرة >دیدة، Hنٓذاك؛ ٔ.ن المغرب اسRتُعمل 
8ت قانونیة سابقة  مختبرا تجری�yا، �م�یاز، �لSسRبة إلى مفهوم "ا¼تهیئة الحضریة وما صاحبها من تنظ

. وهذا ما یفسر اسRتغلال التجربة البیضاویة ~لى الخصوص، 1"1919-1918لما عرف�ه فر&سا حتى 
، وهما قانوNن طبعا التنظيم 1924 المتبوع بقانون ،1919التي اقتر\ا :روست إ�ن تحر=ر قانون 

 .1920|سRتعماري، اîي ولج Hٔبواب فر&سا، م¢ذ Hٔواسط سRنوات -الحضري

إن ظاهرة التحضر في "دول ·لثیة"، كالمغرب، لم تتطور Zشكل ذاتي وفق سيرورة Xريخیة 
Mالمادي والمعرفي الناتجين عن الثورات الزراعیة والصناعیة -طبیعیة ارتبطت �لتقدم التك¢ولو

اید والثقافyة، التي عرفها الغرب؛ وإنما ارتبطت �لتوسع |سRتعماري، اîي فرُض ~لى المنطقة، فتز 
فرغت من سكانها  ¹H حوال البادیة، التيHٔ ا¼نمو  ا[يموغرافي وارتفعت معدلات الهجرة، وتفككت

دخyلا �ٔ.وراش -Hٔحyاء الصفyح، ی�Sظرون عملا م@جٔورا-الSشRیطين، اî=ن �كدسوا في مدن
 

1-Pascal Garret, « Casablanca confrontée à l’Etat colonisateur …», p. 34: in Hélène Vacher, La ville 

coloniale au  XX° siècle, d’un sujet d’action à un sujet d’histoire, (Paris, Maisonneuve-Larose, 2005). 
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|ج}عیة -|سRتعماریة، في المدن الساªلیة؛ مما Ýس�ب في العدید من المش@كل |ق�صادیة
 ثقافyة والبی�yة.وال 

، التي رسمت المعالم الكبرى لتنظيم اqال والعمران في 1التصاميم الثلاثة-إن كل ا�ططات
ا[ار البیضاء، م¢ذ الحمایة حتى الفترة الراهنة، �رجع إلى Wندسين فر&سRیين �ٔ.ساس؛ مما یعني 

تمد=نها السریع. ولعل Hٔهم الإشكالات الفر&سRیة ~بر Xريخ -تبعیة هذه المدینة mلهندسة المعماریة الغربیة
-العویصة، التي صاح�ت تهیئة مجال ا[ار البیضاء �تمثل، �ٔ.خص، في ان شار السكن العشوائي

=زال =رهق كاهل السRیاسات العمومyة المتعاق�ة؛ وهكذا، و>د المغرب نفسه في  الشعبي، اîي ما
دینة"، fواقع Xريخي، یطرح مشكل "�رییف الم مواjة تحد�ت مسRتعصیة تحیل ~لى ما �سمى ب

السكن الشعبي؛ إذ إنه "ٕ�یعاز من البنك ا[ولي ت�نى سRیاسة إ~ادة هیكلة مدن القصد=ر ٕ�دماjا 
في المدینة ~لى مسRتوى الإسكان والتجهيز الجماعي والSشاط |ق�صادي؛ إلا Hٔن إ~ادة النظر في 

، [لیل ~لى نهج 1980الخصوص، م¢ذ بدایة سRنوات ، ~لى 2هذه السRیاسة �[ار البیضاء"
"سRیاسة حضریة" لا تخلو من تناقضات، Hٔمْلتها jات دولیة، لم تعر Hٔي اه}م mلخصوصیات 
المحلیة. ولعل وضعیة المغرب، هذه، تذfرN بحالتي تو&س والجزا�ر؛ بحیث بدHٔت البوادي، م¢ذ 

 عة ~لاقاتها مع العالم القروي.سRنوات |سRتعمار، تغزو المدن الساªلیة وتغير طبی

-والسؤال اîي یطرح نفسه ٕ�لحاح، هنا، هو: إلى Hٔي ªد يمكن mلسRیاسات العمومyة
الحضریة Hٔن ت@Vٔذ بعين |عتبار التحولات السریعة أ.هم، التي تصاحب ظاهرة ا¼تمد=ن و~لاقاتها 

اqتمع الحضري،  @لت هزّت وVل�لهجرة، Vاصة تR التي تتKلى في تصا~د ظاهرة العنف، التي 
إلى   شعبیة �رمزالشيء اîي �كرر Hٔكثر من مرة، في ا[ار البیضاء، التي ~اشت ~دة انتفاضات 

فشل التنمیة الحضریة وتنظيم اqال. وتمثل ا[ار البیضاء، لوªدها، ظاهرة مÍيرة mلقلق، Zس�ب 
لتدبير العقلاني المناسب، التنموي اللازم وا-توسعها المهول والسریع، في غیاب التخطیط الحضري

~لى حساب تقلیص اqال أ.خضر  والمزروع؛ مما �سهم في التدهور الصحي وارتفاع ªدة مش@كل 
التلوث الخانقة و�زاید حجم النفا�ت، التي تطرح صعوبة الت@لص منها، �لإضافة إلى الت@خٔر في تق¢ين 

الصنا~ات الملوثة في محیطها وذï ما يجعلها   التعمير، ٔ¼ªد مظاهر المدینة العصریة، التي �تميز بتركز

 

صف¦ة في بدا=تها، وقد   45لXٔسف لم Hتمكن من تقديم ا�طط الثالث نظرا إلى ضیق مجال هذه الورقة البحثیة التي كانت تضم   -1
 ªاولنا >اهد=ن تقلیص حجمها هنا.  

مارس،  -،ینا=ر 6، المشروع، العدد ]�رجمة الش�Sوفي م�ارك [یة"، محمد الناصري، "السRیاسة الحضریة Hٔداة mلسلطة Hٔو وسRیm 6لتنم  -2
 . 31)، ص.1986(

24

Dirassat, Vol. 22 [2020], No. 24, Art. 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/dirassat/vol22/iss24/6



125 

 

 تعاني من ~دة مش@كل بی�yة، �رجع في الواقع إلى أ.سالیب المتبعة في تدبير محیطها الطبیعي. 

بعض الإمكانیات    البیضاویين هناك إلى    المطروªة �لSسRبة و~لى مسRتوى الحلول البدیm 6لمش@كل  
الملموسة mل¦د من تدهور الب+Kة، مÍلا، والتي تتجسد في Vلق ظروف ملائمة لاسRتغلال Hٔفضل mلموارد،  
وذï ~بر Hٔربعة Hٔبعاد محوریة، حسب بعض ا[راسات: "نظرة مسRتق�لیة مشتركة بين الفا~لين �لSسRبة  

ها، ونظام قيم مشترك یعززه الشعور  إلى محیط ~+شهم ونطاقهم الترابي، وإرادة جماعیة مشتركة لتحقyق 
 . �1لان}ء، واستراتیجیة mلتنمیة تندرج في ا[يمومة و�ر�كز ~لى �ثمين الموارد :كyفyة عقلانیة وÝشارfیة" 

الجمعوي اîي تقوم به الجمعیات والمنظمات المواطنة، في هذا الإطار، -ویبقى العمل ال شاركي
مسRتویين: استراتیجیه التنمیة المحلیة وكذا دور الوساطة بين مس@hٔ ذات Hٔهمیة قصوى، ~لى 

-المؤسسات العمومyة والسكان المحلیين، اî=ن تترُجم مش@كلهم وهموWم من Vلال تR الجمعیات
 المنظمات، التي يجب تقو=تها وÝشجیعها بتوافر الموارد ال�شریة والمادیة.

اîي قمنا به خصیصا لهذا الموضوع، رصد تعدد  ،2"اmلقاءات المیدانیة" من Vلالومن يمكن لنا 
) وإنقاذ  Vieux centre-villeالمركز ( -حول طرق التدVل قصد إ~ادة |عتبار mلمدینة القديمة ا.رٓاء 
وذاfرتها التاريخیة من التلف والضیاع، فهناك من =ركز ~لى "وضع سRیاسة واضحة تهم السRیاªة   �را²ا 

وهناك من   . m3لمدینة القديمة ونواتها التاريخیة، و�ثمين �را²ا العمراني اîي يجب صیانته و�رميمه" الثقافyة 
 

 ). 2009، دفا�ر جغرافyة ( 6ینُظر العدد الخاص، اîي يحمل عنوان "الموارد الترابیة والبی�yة والتنمویة"، ~دد  -1
مدینة ا[ار البیضاء (الحي المحمدي،   ، وكل المقابلات تمت في 2015غشت/Hٔغسطس  18و 3اسRتطعنا إنجاز عمل مyداني، ما بين  -2

~ين الشق، بورfون، سRیدي ع-ن، البرنوصي، سRباتة) بغیة تحقyق هدف واªد ووحyد، =كمن في مقاربة مش@كل الساكنة البیضاویة،  
یة، المسRتقاة ~بر  انطلاقا من "إعطاء ا¼كلمة لمن لا كلمة ÿ"، و�لتالي محاوh �رجمة بعض الحلول المناسRبة من Vلال روا�تهم الشفو 

  67و  54ر>ل، تتراوح Hٔعمارهم ما بين  15امرHٔة و  15شخصا، منهم  30وجماعیة مس6K. وقد اVترN  اسRتجوا�ت ومقابلات فردیة 
، والباقي،  1970-1960قرویين، سRنوات -منهم Hزحوا إلى المدینة، كمهاجر=ن %63منهم من موالید ا[ار البیضاء و  %20سRنة، حوالي 

. وقد ªاولنا اªترام ا¼تمثیلیة المهنیة والجSسRیة mلعینّة،  1990-1970تقریبا، هاجروا إ¼يها من المدن الصغيرة Hٔو المتوسطة، سRنوات 17%
وثلاثة إطارات في القطاع    (ouvriers) ات، وثلاثة عمال التي شملت ثلاثة ر>ال تعليم �خ�لاف مسRتو�تهم، ومد=ر اªٕدى الجمعی

الخاص، ور>ل Hٔعمال Nجح، ومقاولينْ اثنينْ م�خصصينْ في العقار، وسائق fXسي، وªارس لیلي م�قا~د؛ Hٔما الSساء فتمثلهن، HٔسRتاذتينْ،  
ر�ت ب+ت. وكان بودN رسم  -ء ، وخمس &ساouvrières)وثلاث موظفات، وممرضة في القطاع الخاص، وطب+�ة، وثلاث ~املات ( 

>دول ~ام، ندر>ه في الملحق، كما هو مُ�عارف ~لیه، یضم كل المعطیات المتعلقة �ٔ.فراد، اî=ن تمت مقابلتهم؛ ولكن ذï یتطلب Hٔكثر  
نتائج البحث   ارت@یٔنا القyام بم¦اوh مختزh لتقديم بعض  كلمة، نحن في غنى قصد تقلیص حجم ومجال هذه الورقة. و¼كل هذا،  800من 

المیداني، حسب الظروف أ.&سب، وVاصة Hٔن ÎHٔلب أ.جوبة المتعلقة ب@سRٔئ6 م�اشرة، كانت م شابهة، و�لتالي هناك ~دة تقاطعات،  
عملنا المیداني، هذا، یبقى Nقصا؛ ولك¢نا مق�نعين، Hٔیضا،  = =وخوفا من التكرار سRندون Hٔهمها وHٔفyدها. ونحن واعون، كل الوعي، ب@نٔ

سا~ة لم ÝسRتغل كفایة   21ق�ناع، ب@نٔه یقدم لنا مادة دسمة ÝسRتحق كل |ه}م. وقد اسRتغرقت كل المقابلات المس6K ما یفوق كل | 
 ونود اسRتغلالها في ورقة بحثیة Vاصة. 

 . و&سمیه محمد كاسم مسRتعار، ~لى غرار أ.سماء التي سRنذfرها لاحقا. 2015غشت    4مقاب6 شخصیة مع ªHٔد المقاولين،   -3
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 ما یتطلب كلفة مادیة  ، وذï 1یقترح "التدVل في إطار Hٔشمل يهم إصلاح و�رميم عمران كل المدینة" 
وZشریة ضخمة ووق�ا طویلا، �لإضافة إلى وجود إرادة سRیاسRیة قویة Ýشرُك المواطنين المعنیين في هذا  
المشروع الطموح، اîي �سRتوجب "تلمیع التراث الثقافي mلمدینة واîي يمكن Hٔن =كون قاطرة فعلیة  

 . 2المحلیة"   mلتنمیة 

التاريخي mلمدینة البیضاویة يجعل "مس@hٔ هندسة خطة -التراثيإن اسRتحضار البعد 
~لى رHٔس اه}م السلطات المحلیة والفا~لين |ج}عیين و|ق�صادیين واqتمع   […]اسRتعKالیه

المدني، من Hٔ>ل رسم مشروع م�كامل، mلقضاء ~لى السكن العشوائي Îير اللائق، اîي �شوه  
لحال، Hٔن ا¼تهم+ش اîي شمل بعض Hٔحyاء المدینة القديمة، لا=زال یعقد . وا3المعالم الكبرى mلمدینة"

التدVلات والخطط، التي رُسمت مؤخرا ¼تهیئة وإ~ادة تنظيم اqال �[ار البیضاء، ~لما ب@نٔ هذه 
الخطط ÝسRتوجب تصورا ~اما وشمولیا ی@Vٔذ بعين |عتبار كل أ.بعاد |ق�صادیة و|ج}عیة 

. ويجب ~لى هذا التصور، Hٔیضا، Hٔن لا يمس �لتوازNت 4التراثیة والسRیاحyة"-قافyةوالعمرانیة و"الث
الكبرى لمفهوم المدینة؛ مادام تنظيم اqال هو عبارة عن ذاfرة Xريخیة تحیل ~لى هویة جماعیة وتمثل 

ثقافات ا.نٓیة، المتزام¢ة مع انهیار ال -Hٔجyالا ~دة، سواء منها تR التي ولتّ واHتهت Hٔو الراهنة
 الشعبیة والقيم المحلیة، و�لتالي سRیادة الثقافة ا¼نمطیة المفروضة زمن العولمة.

م¢ظمات، تمثل الرHٔي العام البیضاوي، ~لى  ا[فاع -وقد اشRتغلت ~دة مؤسسات وجمعیات
 والثقافي والحضاري، ویتKلى 5وذاfرتها وfرامتها، و�لتالي "صیانة �را²ا المعماري" عن Xريخ المدینة

ذï ~بر "إنجاز دراسات مyدانیة وإ~ادة ا¼تهیئة اqالیة لعدة Hٔحyاء لعبت دورا طلائعیا في المقاومة 
البیضاویين ثمنه -الوطنیة، زمن |سRتعمار، والنضال من Hٔ>ل Îد Hٔفضل، Hٔدى الكÍير من المواطنين
مولاي  "درب الباهظ، وصل إلى السجن والتعذیب، زمن سRنوات الرصاص، بالحي المعروف ب

و"تلعب جمعیة ذاfرة وfرامة دورا هاما، في هذا الإطار؛ وذï ~بر محاولات الترميم  ،6الشریف"

 

 . 2015/ 8/ 4مقاول، مقاب6 شخصیة،  -سعید  -1
 .   Hٔ3 /8 /2015سRتاذة، مقاب6 شخصیة،  -لطیفة  -2
 . 2015غشت   7ر>ل Hٔعمال، مقاب6 شخصیة،  -Hٔنیق  -3
 ). 2005ینُظر العدد الخاص حول "السRیاªة والتنمیة المحلیة في المدن المغربیة القديمة"، دفا�ر جغرافyة، العدد الثاني، دج¢بر ( -4
)،  2007(  3/4عبد واªد Wداوي، "حمایة التراث العمراني �لمغرب بين المقاربة ا[ولیة والرهاNت الوطنیة"، دفا�ر جغرافyة، العدد  -5

 .  10-7ص.
-  من Hٔ>ل المزید من التفاصیل حول هذا السجن الجهنمي اîي طبع جyلا ب@كمٔ½، ینُظر إلى: نجیب تقي، جوانب من ذاfرة fر�ن سRنطرال  -6
 . 72-66  )، ص. 2012، (ا[ار البیضاء، &شر جمعیة ا[ار البیضاء ذاfرة،  1، ط. 1لحي المحمدي �[ار البیضاء في القرن العشر=ن، ج. ا 
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، التي ÝسRتSشق Xريخ ا[ار البیضاء، وهو التاريخ اîي یبقى 1والحفاظ ~لى �راث أ.حyاء العتیقة"
 جزءً لا یتجزHٔ من Xريخ المغرب المعاصر.

ك�ب لها النKاح إلا ضمن سRیاسة حضریة Ýشارfیة،  و"لا يمكن بتاX ٔ.یة �نمیة حضر  یة Hٔن =ُ
كمشروع یعكس نظرة المنْتخبين السRیاسRیين المحلیين والفا~لين |ق�صادیين والشركاء الممثلين 

الترابیة ٔ¼داة لوضع تصور -اqالیة-. ومن ثم، يمكن اعتبار التنمیة ال�شریة والحضریةm2لمجتمع المدني"
، التي شابت تدبير مدینة ا[ار البیضاء، وجعلتها تدVل في ªلقة مفرÎة شمولي یعالج الثغرات

تتKلى في "Hٔزمة حضریة" من الصعب الخروج منها: كالبناء العشوائي وان شار السكن الصفyحي، 
ولعل  والمضار�ت العقاریة، وتدهور الوسط الب+ئي وارتفاع &سRبة أ.مyة وتفشي البطاh والعنف.

ة" المعاصرة �رجع Hٔساسا إلى �راكمات Hٔخطاء سابقة بعضها یعود إلى المؤسسة هذه "أ.زمة الحضری
.ÿتقلاRتعماریة والبعض ا.خٓر تم ار�كابه بعد حصول المغرب ~لى اسRس| 

|ج}عیة، ~لى -المحاوَر=ن، رغم اخ�لاف مسRتو�تهم الثقافyة-ویتفق ÎHٔلب "المسRتجوبين"
عاني منها المدینة، �لإضافة إلى ق6 أ.من وان شار الجريمة "Hٔزمة النقل الحضري" التي ت ما �سمونه ب

وقHٔ 6و انعدام مجالات الترفyه والمساªات الخضراء، ف@صحٔاب السRیارات �شRتكون من صعوبة  
التنقل و|كتظاظ، اîي يخنق الممرات والطرق؛ "Hٔما السكان، اî=ن لا يملكون سRیارات فهم  

، والتي تعرف ازدªاما Wولا ونقصا ªادا؛ "مما 3لمناسRبة"یعانون من مش@كل وسائل النقل Îير ا
كما يجب    […]یتطلب إ~ادة النظر في تنظيم وهیكلة قطاع النقل �لمدینة، ~لى Hٔسس Ýشارfیة،

؛ Hٔما اªٕدى الممرضات ف�قترح 4توسRیع بعض الطرق وتوافر الاNٕرة في بعض أ.حyاء Îير ا.مٓ¢ة" 
اqال الحضري انطلاقا من اªترام وتطبیق القانون اîي يجب Hٔن �سري "إ~ادة النظر في تنظيم 

 . 5مواطنة"-Ýشارfیة-الفاسد=ن في ظل ديمقراطیة-~لى الجمیع، كما يجب محاسRبة المسؤولين

وهذا "ّ� ادر�س"، كما �سمیه Hٔبناء ^ بورfون، كان یعمل ªارسا لیلیا لاªٕدى الشركات 
نا صورة واضحة عن التحولات والمش@كل التي عرفها الحي واîي الخاصة، وهو م�قا~د ا.نٓ، =رسم ل 

 

 . 2015غشت   10مسؤول جمعوي، مقاب6 شخصیة،  -صلاح  -1
 . 2015غشت   Hٔ3سRتاذ، مقاب6 شخصیة،  -عمر   -2
  9جماعیة، -عمر: عمال؛ وزیSب وfريمة وثوریة: ~املات، مقاب6 شخصیةفاطمة وVديجة وسمیة: ر�ت ب+ت؛ وبوشعیب وصالح و  -3

 غشت،  
 .  2015غشت    6سائق fXسي، مقاب6 شخصیة،  -العربي -4
 . 2015غشت    12ممرضة، مقاب6 شخصیة،  -رقyة  -5
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سRنة: "لم =كن الحي مك�ظا �لسكان وكان سكانه مختلطين من ا¼يهود  60~اش فyه Hٔكثر من 
والنصارى والمسلمين وÎHٔلب دُوره مكونة من الفyلات الجمی6 ق�ل Hٔن ت ¢اسل العمارات الشاهقة 

هاجر كل سكان "بورfون" الحقyقyين […]ن Kyة المضار�ت. والوسخة التي بنُ+ت في ظرف قyاسي 
و�رfوه لXٔفارقة واmلیب+ين والخلیجیين والسوریين مؤخرا، اî=ن اشتروا كل مجالاته 

؛ 1وHٔصبح الحي لا یطاق في وقت كان من بين Hٔحسن أ.حyاء البیضاویة الراقyة"[…]الحیویة.
زمن الجمیل، اîي ولىّ، واîي كان �شهد لحي وهكذا، یتحسر ا:ن المدینة، "ّ� ادر�س" عن ال

مغادرتهم -بورfون �لجمال والنظافة ا[ائمة؛ ولكن كل شيء تغير بفعل هجرة ا¼يهود وأ.وربیين و�ر;هم
mلحي، و�لتالي اسRتق�ال Wاجر=ن >دد، لا ینظر لهم محاورN بعين الرّضى. وهو اîي یقترح "م¢ع 

من المضار�ت وم¢ع الهجرة القرویة التي شوهت الحي وجعلته بیع العقار لXٔ>انب من Hٔ>ل الحد 
بل م¢ع  والسRیارات؛إضافة إلى فرض غرامة مالیة ~لى الصنا~ات الملوثة  […] مك�ظا �لسكان،

 . 2مرور هذه أ.Vيرة في بعض أ.ماfن الحساسة في قلب المدینة"

وتقترح اªٕدى الطب+�ات البیضاو�ت "ضرورة إنتاج المعرفة المعتمدة ~لى البحث و|بداع، 
تضمن دینامyة Ýسا=ر م�طلبات   لكي[…] اîي ٕ�مكانه ت@هٔیل ا[ار البیضاء لتثمين مواردها ال�شریة 

شریة ا¼تميز، التي تحیل ~لى |س -ر في �ربیة و�كو=ن أ.طر العلیا بغیة نجاح التحولات ال� 
، وضمان |نتقال من Hٔ&شطة حرفyة تقلیدیة إلى Hٔ&شطة  […]و|ج}عیة و|ق�صادیة mلمدینة 

 . 3صناعیة م�تكرة تميزها القيمة المضافة والجودة العالیة"

ويجب إ~ادة ت@هٔیل المدینة القديمة (�ب مرا;ش، الحبوس ...)؛ ٔ.نها تع+ش ªاh من 
الماضي وتناقضات الحاضر وتخوفات المسRتق�ل، Vاصة وHٔنها |Îتراب والصراع المسRتمر بين ثقل 

Ýشكل النواة التاريخیة mل¦اضرة الوطنیة أ.ولى، وذï ~بر "عملیات الترميم والإصلاح الهادفة إلى 
التصدي mلسكن ا.هٓل mلسقوط والتلاشي، كما يجب تSشRیط �راث ا[ار البیضاء الغني 

،  4 قدرة ~لى هندسة معالم هویة وذاfرة المدینة البیضاویة"؛ ٔ.ن الفن والثقافة هما Hٔكثر[…]والمهمل
، وقد Hنٓ أ.وان Hٔن تلعب الثقافة شيءالتي ما �زال تعتمد ~لى إشعاعها |ق�صادي، Hٔولا وق�ل كل 

المسRتدامة. وVHٔيرا، نقترح Ýشكyل جمعیة عمومyة تضم  -والفن دورا لا �سRُتهان به في التنمیة ال�شریة

 

 .  2015غشت    11"� مقاب6 شخصیة،  -1
 2015غشت    11ن. � ادر�س، مقاب6 شخصیة،  -2
 .   2015غشت    8طب+�ة، مقاب6 شخصیة، -سميرة  -3
 .   2015غشت   17ر>ل تعليم، مقاب6 شخصیة،   -مصطفى -4
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ق�صادیين و|ج}عیين والسRیاسRیين والساكنة المحلیة قصد م¢اقشة المش@كل جمیع الفا~لين |
الحقyقyة وم�ابعتها وإعطاء بعض الحلول في حyنها، إضافة إلى إ&شاء "مختبر مدیني عربي" ÿ فروع 
في كل العواصم السRیاسRیة و|ق�صادیة في العالم العربي، يهتم ٕ�نجاز دراسات ~لمیة تعتمد ~لى 

yصحاب القرار �ٔ.دوات والمعلومات اللازمة بغیة اقتراح بدائل يمكنها تحر�ت مHٔ دانیة قصد �زوید
 اس �اق الإشكالات المدیySة المطروªة.
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